
35

المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل )العلوم الإنسانية والإدارية(                                                                          المجلد 20 - ملحق 1 - 2019م  )1440هـ)

�شعر الرثاء عند ال�شاعر الأندل�سي عبد المجيد بن عبدون-الر�ؤية والت�شكيل

عمر فارس الكفاوين
قسم اللغة العربية وآدابها، كلية الآداب والفنون

جامعة فيلادلفيا، الأردن

الملخص
يهــدف البحــث إلى دراســة فــن الرثــاء عنــد الشــاعر الأندلــي عبد المجيــد بــن عبــدون، دراســة فنيــة وموضوعيــة؛ ذلــك أن بعــض 

دارسي الأدب الأندلــي تناولــوا مرثيتــه في بنــي الأفطــس فقــط مــن خــال إشــارات متناثــرة في بعــض الكتــب.
وقــد تتبــع البحــث هــذا الغــرض الشــعري في ديــوان ابــن عبــدون، ورصــد جميــع قصائــد الرثــاء فيــه، ثــم انطلــق إلى دراســة هــذه 
القصائــد، معتمــدًا عــى ثنائيــة الرؤيــة والتشــكيل، فرصــد أبــرز ملامــح الرؤيــة ومحاورهــا، ثــم تنــاول أبــرز تقنيــات التشــكيل الشــعري.
وخلــص البحــث إلى أن شــعر الرثــاء يشــكل جــزءًا أساســيًّا في ديــوان ابــن عبــدون، وأنــه يتمحــور حــول ثلاثــة مضامــن أساســية 
ــه صياغــة محكمــة،  ــذا الفــن وصياغت ــد ه ــدون ســعى إلى تجوي ــن عب ــك، وأن اب ــاء الممال ــاء الخــاص، ورث ــاء العــام، والرث ــل في الرث تتمث

توحــي بشــعريته وجماليتــه، متوســاً بالتقنيــات التــي تســاعده عــى ذلــك، كاللغــة الرصينــة، والصــور الشــعرية.
الكلمات المفتاحية: الرؤية والتشكيل، الرثاء، الشعر الأندلسي.

المقدمة
 يعــد الرثــاء مــن الأغــراض الشــعرية المهمــة في 
الشــعر العــربي؛ لكونــه يتصــل بالمشــاعر الإنســانية، 
ــا يعــر  ــه، عندم ــة في ــا تكــون العاطفــة صادق ــا م وغالبً
الشــاعر عــن أحاسيســه، ومشــاعره، وانفعالاتــه، تجــاه 
ــا.  ــا وآلامه ــاة، ونكباته ــب الحي ــن مصائ ــه م ــا يواج م
والرثــاء مــن أشــهر موضوعــات الشــعر نظــاً؛ فقــد 
ســئل البحــري عــن ســبب تفــوق رثائــه عــى مديحــه، 
فقــال: »مــن تمــام الوفــاء أن يعلــو على المــدح الرثــاء«)1(، 
ويعــد الرثــاء ضربًــا مــن المديح إلا أنــه يقــال في الميت)2(، 
ــن  ــرق ب ــاك ف ــس هن ــيق »لي ــن رش ــول اب ــد ق ــى ح وع
الرثــاء والمديــح، إلا أن يخلــط الرثــاء شيء يــدل عــى أن 

ــت«)3(. ــه مي المقصــود ب
وهــذا اللــون مــن الشــعر تعبــر ذاتي بطبيعتــه، يعــر 
ــن،  ــف مع ــا إزاء موق ــس وانفعالاته ــج النف ــن لواع ع
وهــو أيضًــا وســيلة لتكريــم المرثــي وتخليــد مآثــره، وهو 
في الوقــت نفســه دليــل عــى مــدى إجــال الشــعراء لهذا 

المرثــي؛ نظــرًا لمكانتــه في النفــوس الشــاعرة)4(.
أمــا في الأندلــس، فــإن الرثــاء لم يكــن مــن الأغراض 
ــا مثــل بقيــة  الرائجــة، أو بالأحــرى لم يأخــذ حيــزًا كافيً
ــيين  ــي أن الأندلس ــذا لا يعن ــرى، وه ــراض الأخ الأغ
ــن  ــس م ــى العك ــل ع ــون، ب ــذا الل ــن ه ــروا ع ــد ق ق
ذلــك، فشــعر الرثــاء عندهــم كان عــى درجــة فائقــة من 
الإتقــان والجــودة، إلا أنهــم ظلــوا في كثــر مــن الأحيــان 

الأصفهاني، الأغاني 24/12. 	)1(
الربيعي، القصص القرآني في الشعر الأندلسي، ص 196. 	)2(

ابن رشيق، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده 147/2. 	)3(
)4( محمود، اتجاهات الشعر الأندلسي، ص 175.

يحــذون حــذو نــاذج الشــعر المشرقــي، حيــث يســتهل 
ووصــف  الفواجــع  بإيــراد  الرثــاء  قصيــدة  الشــاعر 
المصيبــة التــي حلــت بمــوت الفقيــد، وتكــون المقدمــة 
ممزوجــة بالحكــم والمواعــظ، وكذلــك خاتمــة القصيــدة 

فإنهــا تــدور في فلــك العظــات والعــر.
ــى  ــوء ع ــلط الض ــة لتس ــذه الدراس ــاءت ه ــد ج وق
فــن الرثــاء عنــد أحــد شــعراء الأندلــس المعروفــن، 
وهــو »عبد المجيــد بــن عبــدون اليابــري«)5(؛ ذلــك 
ــعري  ــرض الش ــذا الغ ــول ه ــات ح ــم الدراس أن معظ
عنــده لم تتجــاوز الحديــث عــن مرثيتــه الشــهيرة في بنــي 
ــا  ــن له ــم يك ــة، فل ــده الرثائي ــة قصائ ــا بقي ــس، أم الأفط
ــة أم  ــت قديم ــواء أكان ــات س ــك الدراس ــود في تل وج

ــة. حديث
ــاء عــى ذلــك، فقــد ســعى الباحــث إلى دراســة  وبن
ــا مــن  ــدون، منطلقً ــن عب ــد اب هــذا اللــون الشــعري عن
ــة والمضامــن  ــة والتشــكيل، فكانــت الرؤي ــة الرؤي ثنائي
ــاء  ــام، والرث ــاء الع ــكار: الرث ــة أف ــول ثلاث ــور ح تتمح
ــزت  ــد تمي ــكيل، فق ــا التش ــك. أم ــاء الممال ــاص، ورث الخ
قصائــد ابــن عبــدون بمقومــات فنيــة وتشــكيلية عــدة، 
كان أبرزهــا: اللغــة، والصــورة الشــعرية، وتوظيــف 

ــوروث. الم
هــو عبد المجيــد بــن عبــد الله بــن عبــدون الفهــري اليابــري  	)5(
ــده  ــره، مول ــس في ع ــب الأندل ــن، أدي ــد، ذو الوزارت ــو محم أب
ووفاتــه في يابــرة، اســتوزره بنــو الأفطــس إلى انتهــاء دولتهــم ســنة 
458هـــ/ 1065م، وانتقــل بعدهــم إلى خدمــة المرابطــن، وكان 
كاتبًــا عالًمــا بالتاريــخ والحديــث، ولــد ســنة 440هـــ/ 1048م، 
وتــوفي ســنة 527هـــ/1132م. ينظــر: ابــن بســام، الذخــرة في 
ــة،   ــكوال، الصل ــن بش ــرة، ق2، م2/ 668. اب ــل الجزي ــن أه محاس
566/2. ابــن ســعيد، المغــرب في حــى المغــرب، 375-374/1.
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وقــد اتــكأ الباحــث عــى المنهــج التحليلي في دراســة 
النصــوص، منطلقًــا مــن النــص القديــم ليكــون الدليل 
والبرهــان، ومحــل التأمــل ومنطلــق بنــاء الأحــكام، 
وكان لابــدَّ مــن النظــر في جماليــات النــص وتقنياتــه 
ــد  ــذي يرص ــي ال ــج الفن ــى المنه ــدًا ع ــعرية، معتم الش

ــعريته. ــص وش ــة الن فني

الرثاء عند عبد المجيد بن عبدون:
في  شــاعت  التــي  الشــعرية  الفنــون  مــن  الرثــاء 
المــرق والمغــرب عــى مــر العصــور، وفي الأندلــس لم 
يخــرج الشــعراء في رثائهــم عــى ســنن المشــارقة، بــل إن 
بعضهــم اقتفــى أثــر المرثية المشرقيــة في معانيهــا وبنائها، 
فكانــوا يســتهلون مراثيهــم -في الغالــب- بمقدمــة 
تتضمــن النظــرات التأمليــة في حقيقــة المــوت والحيــاة، 
ثــم ينتقلــون إلى ذكــر مآثــر الميــت، ومكارمــه، ووصفــه 
ــم  ــة، ث ــه الاجتماعي ــه أو يتناســب مــع مكانت ــق ب ــا يلي ب
ينفــذون مــن خــال ذلــك إلى التعزيــة، وتكــون بالحــث 
ــد  ــة، فق ــا الخاتم ــلف)1(. أم ــأسي بالس ــر والت ــى الص ع
تكــون بالدعــاء للميــت والترحــم عليــه، أو بطلــب 

ــه، عــى عــادة الشــعراء القدامــى)2(. الســقيا ل
 أمــا الرثــاء عنــد ابــن عبــدون، فلــم يخــرج عــى هــذا 
الإطــار الــذي شــاع عنــد المشــارقة والأندلســيين، بــل 
إنــه التــزم بهــذه التقاليــد المتبعــة في فــن الرثــاء. والمتتبــع 
لديوانــه الشــعري يجــد أن رثــاءه محصــور في خمــس 
مــراثٍ، تــراوح بــن قصيــدة ومقطوعــة، منهــا مــا 
يمثــل رثــاء خاصًــا كرثائــه لأخيــه عبد العزيــز، ومنهــا 
ــة  ــاء الشــخصيات المجتمعي ــا كرث ــاء عامً ــا يكــون رث م
والسياســية المعروفــة، كقصيدتــه في رثــاء ذي الوزارتين 
»أبي محمــد بــن خلــدون«)3(، وقصيدتــه التــي رثــى بهــا 
الوزيــر »أبــا مــروان بــن سراج«)4(، ومقطوعتــه في رثــاء 

)1( الرنــدي، الــوافي في نظــم القــوافي، شريــط رقــم 965، ورقــة رقــم 
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)2( عيسى، الشعر الأندلسي في عصر الموحدين، ص 168.
)3( أبــو محمــد بــن خلــدون، مــن وزراء المعتمــد بــن عبــاد، ذكــره 
المقــري في النفــح مــع أبي الوليــد بــن زيــدون وأبي بكــر بــن عــار، 
وكان مــن الشــعراء المجيديــن. ينظــر: المقــري، نفــح الطيــب مــن 

ــب 243/3. ــس الرطي ــن الأندل غص
)4( هــو أبــو مــروان عبد الملــك بــن سراج بــن عبــد الله بــن محمــد 
صاحــب  الــكلابي  قــرة  بــن  سراج  جــده  كان  سراج،  ابــن 
بعــد  قومــه  الله عليــه وســلم-، وأصبــح  رســول الله -صــى 
ذلــك مــن مــوالي بنــي أميــة، ولهــم بيــت عظيــم في قرطبــة، ولــد 
ــه  ــال عن ــنة 489هـــ/1095م، ق ــوفي س ــنة 400هـــ/1009م، وت س
ــه، ومــدار أصحــاب  ــه إلي ــة في وقت ــت الرحل ــن بشــكوال: كان اب
اللغــات والآداب عليــه، عنــده يســقط حفــظ الحفــاظ ودونــه 

ــاغ«)5(. الوزيــر »أبي المطــرف بــن الدب
أمــا النــوع الآخــر مــن أنــواع الرثــاء عنــده، فيتمثــل 
في مرثيتــه الشــهيرة في »بنــي الأفطــس«)6(، وتدخــل 
اقتضتــه  فــن  الــدول والممالــك، وهــو  رثــاء  ضمــن 
الحيــاة السياســية المضطربــة، التــي عاشــها الأندلســيون 
منــذ القــرن الخامــس الهجــري، ممــا أدى إلى ازدهــار هذا 
النــوع مــن الرثــاء، الــذي جــاء حصيلــة التفاعــل الحــي 

ــن الشــاعر وأحــداث عــره. ب

الرؤية:
ممــا لا شــك فيــه أن الشــعر يجســد العــالم الــذي يحيــاه 
الشــاعر، بــا يحملــه ويتضمنــه مــن خــرات، وتجــارب، 
ــك  ــاعر، تل ــة للش ــة الكلي ــكل التجرب ــالات، تش وخي
والآخــر،  الــذات،  حــول  تتمحــور  التــي  التجربــة 
والأمكنــة والأزمنــة وغيرهــا، فتنعكــس عــى نفــس 
الشــاعر، ممــا يحــدو بــه إلى النظــم الشــعري، كــي يفــرغ 
ــون  ــه، ويك ــدور في ذهن ــه، وي ــعر ب ــا يش ــه م ــن خلال م

يكــون علــم العلــاء. ينظــر: ابــن بســام، الذخــرة، ق1، م2، ص 
809. ابــن بشــكوال، الصلــة 530/2-531. ابــن ســعيد، المغــرب 

في حــى المغــرب 115/1. 
)5( هــو الوزيــر أبــو المطــرف عبد الرحمــن بــن فاخــر، المعــروف بابــن 
الدبــاغ، أحــد الكتــاب المجيديــن في أيــام الطوائــف، كتــب لأمــر 
ــاد  ــن عب ــد ب ــى المعتم ــد ع ــم وف ــود، ث ــن ه ــدر ب ــطة المقت سرقس
فأكرمــه، وخصــه بمكانــة مرموقــة، ســافر بــن المعتمــد والمتــوكل 
عمــر بــن المظفــر أيــام ولايــة الأخــر عــى يابــرة، محــاولً توســيع 
ــه  ــرًا ل ــى، مظه ــور يحي ــه المنص ــوكل وأخي ــن المت ــاف ب ــقة الخ ش
تأييــد المعتمــد، ولمــا انتقــل الحكــم إلى المتــوكل بموت أخيــه، رحل 
إليــه أبــو المطــرف بعــد أن اســتوحش مــن المعتمــد، وفي بطليــوس 
ــدًا إلى  رحــب عمــر المتــوكل بــه، ولكنــه مــا لبــث أن غادرهــا عائ
سرقســطة، أثــر خــاف حــاد شــب بينــه وبــن الوزيــر أبي عبــد الله 
ــطة.  ــاتين سرقس ــن بس ــتان م ــدة في بس ــد م ــل بع ــن، وقُت ــن أيم اب
ينظــر: ابــن بســام، الذخــرة، ق3، م1، ص 251. ابــن خاقــان، 

ــان، ص 314. ــن الأعي ــان ومحاس ــد العقي قلائ
)6( بنــو الأفطــس: هــم أصحــاب بطليــوس، منتمــون في الأصــل إلى 
ــن  ــوا م ــف، حكم ــوك الطوائ ــاهير مل ــن مش ــة، م ــل مكناس قبائ
ــي  ــة بن ــنة 487هـــ/ 1094م، ولدول ــنة 413هـــ/ 1022م إلى س س
الأفطــس أثــر في نهضــة العلــوم والفنــون، ومنهــم ابــن الأفطــس 
ــري(، وكان  ــمى )المظف ــخ المس ــب التاري ــر، صاح ــب بالمظف الملق
ــاد في إشــبيلية، وقــد  ــن عب ــه في بطليــوس كالمعتمــد ب ــوكل ابن المت
ــوا  ــه قتل ــن قبل ــفين، وم ــن تاش ــف ب ــش يوس ــد جي ــى ي ــل ع قت
ــتبك  ــعة، اش ــم واس ــت مملكته ــا، وكان ــر إليه ــو ينظ ــه وه ولدي
صاحبهــا مــن جهــة مــع بنــي عبــاد في معــارك عديــدة، ومــع 
ــد  ــس ض ــن الأفط ــد ب ــف محم ــرى، وق ــة أخ ــن جه ــون م ذي الن
فرنانــدو )فردينانــد الأول( ملــك قشــتالة، وبعــد ذلــك وافــق 
عــى أن يدفــع الجزيــة لذلــك الملــك، وشــهدت المملكــة في عهــد 
ــن  ــت م ــتقرار إلى أن أزيل ــن الاس ــيئاً م ــس ش ــن الأفط ــوكل ب المت
ــل المرابطــن. ينظــر: عبــاس، تاريــخ الأدب الأندلــي عــر  قب

الطوائــف والمرابطــن، ص 16.
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ــه الخاصــة تجــاه كل ذلــك. ــد جســد رؤيت بذلــك ق
والرؤيــة الشــعرية أو الإبداعيــة تشــكل عنــرًا من 
عنــاصر القصيــدة، بــل »إن الشــعر مــا هــو إلا رؤيــة أو 
كشــف ووســيلته الرؤيــة«)1(، وتتمثــل هــذه الرؤيــة في 
القضايــا الذاتيــة أو الموضوعيــة التــي يعكســها الشــعر، 
ــه  ــه، ونظرت ــط ب ــا يحي ــاه م ــاعر تج ــف الش ــد موق وتجس
ــاة  ــات الحي ــياء ومقوم ــره، وإلى الأش ــه، وإلى غ إلى ذات

وغــر ذلــك.
بالرؤيــة  الغربيــون والعــرب  النقــاد  اهتــم  وقــد 
ومفهومهــا، أمثــال نورثــروب فــراي، الــذي اســتعملها 
بمعنــى موســع، وجعلهــا مرادفــة لــأدب أو للمكــون 
تخيــي  »إســقاط  عنــده  الأدب  لأن  لــه؛  المضمــوني 
لرغبــات الإنســان ومخاوفــه... والرؤيــة تمثــل نهايــة 
عــالم  في  المشــبعة  والرغبــات  الاجتماعــي،  الــراع 
ــد  ــر«)2(. ويؤك ــاني الح ــع الإنس ــة المجتم ــريء، ورؤي ب
بعضهــم أن »الشــعر لا يكمن في البيــت، أو في الغنائية، 
أو في الطرافــة، بــل في إشراق لحمتــه، واســتفزازه الفكر 
والحساســية الســاعيين وراء المطلــق«)3(، وهــذه هــي 
ــة التــي تحقــق لحمــة الشــعر بتماســكها، وقدرتهــا  الرؤي
المتلقــي  يجعــان  اللذيــن  والإيحــاء،  التعبــر  عــى 

ــه. ــص ويتأمل ــع الن ــل م يتفاع
إلى  أضفنــا  »إذا  أدونيــس:  قــول  مــن  ويتلمــس 
ــا إنســانيًّا، إضافــة إلى بعدهــا  كلمــة )رؤيــة( بعــدًا فكريًّ
الروحــي، يمكننــا حينــذاك أن نعــرّف الشــعر بأنــه 
ــادًا  ــد أبع ــة، تجس ــو إلا رؤي ــا ه ــعر م ــة«)4(، إن الش رؤي
فكريــة وإنســانية، فضــاً عــن بعدهــا العميــق، المتمثــل 
بالتعبــر عــن ذات الشــاعر وروحــه، التــي تحاول رســم 
ــي،  ــلوب فن ــا إزاءه بأس ــن اتجاهاته ــر ع ــع والتعب الواق
مــداره قــدرة المتلقــي عــى التأويــل والاســتنتاج، الــذي 

ــة. ــة تلــك الرؤي ــه إلى كشــف حقيق يفــي ب
الأســلوبي،  أو  الفنــي  أو  الجــالي  التشــكيل  أمــا 
ــعرية؛  ــة الش ــيد الرؤي ــهم في تجس ــي تس ــو الأداة الت فه
لــذا فمــن العســر الفصــل بــن هــذا التشــكيل وتلــك 
مرتبطــان  عنــران  لأنهــا  الموضوعيــة؛  الرؤيــة 
معًــا  يتفاعــان  فهــا  للنــص،  ومكمــان  ببعضهــا 
ليشــكلا هــذا النــص، »ويشــركان في تشــييد الأنموذج 

الشــعري«)5(.

)1( القعود، الإبهام في شعر الحداثة، ص 131.
)2( فراي، تشريح النقد، ص 178-177. 

)3( البيريس، الاتجاهات الأدبية الحديثة، ص 133.
)4( أدونيس، زمن الشعر، ص 9.

)5( عبيد، رؤيا الحداثة الشعرية، ص 13.

ــة  ــهم في معرف ــة تس ــة الرؤي ــإن دراس ــع ف وفي الواق
أنهــا  كــا  مــا،  شــعرية  مرحلــة  طبيعــة  أو  ملامــح 
ــي«)6(،  ــى إلى الإدراك الواقع ــب المعن ــاعد في »تقري تس
وذلــك مــن خــال نفــاذ الشــاعر ببصيرتــه إلى مــا تخبئــه 
يقتنصهــا  وأشــكال،  معــانٍ  مــن  وراءهــا  المرئيــات 
ــا ونحــس  ويكشــف نقــاب الحــس عنهــا، ويقدمهــا لن
بــا تحملــه مــن جمــال)7(. والرؤيــة هــي »الوعــي بالــذات 
لــدى الشــاعر أو الكاتــب، عندمــا يناقــش أو يفــر 
إنتاجــه أو إنتــاج الآخريــن أو القضايــا الأدبيــة«)8(. 
ــك  ــرة؛ ذل ــان كث ــع في أحي ــة مــن الواق وتقــرب الرؤي
ــرة  ــم نظ ــات، أو تقدي ــن اللمح ــة م ــق لمح ــا »تعمي أنه
شــاملة وموقــف مــن الحيــاة، يفــر المــاضي، ويشــمل 

المســتقبل«)9(.
إن الرؤيــة مــا هــي إلا انعكاســات، تنبثــق عــن ذات 
ــا،  ــا أو عاينه ــر به ــارب م ــل تج ــون بفع ــاعر. وتك الش
تنعكــس عــى شــعره، ويحــاول تجســيدها مــن خلالــه، 
دون أن تنقطــع عــن الواقــع؛ لكونهــا تمثــل حلقــة وصل 
بــن الشــاعر وذاتــه، وبينــه وبــن المتلقــن، فضــاً عــن 
أنهــا تمثــل جوهــر النــص الشــعري، وبهــا يغــدو خطابًــا 

قابــاً التأويــل والتفســر.
وســتحاول هــذه الدراســة الكشــف عــن التضافــر 
القائــم بــن الجانبــن )الرؤيــة والتشــكيل( في شــعر ابــن 
عبــدون الرثائــي، ومــدى اســتجابة كل منهــا للآخــر. 
الشــاعر  هــذا  رثــاء  في  الرؤيــة  إن  القــول  ويمكــن 
تتمحــور حــول أفــكار ومضامــن عــدة، منهــا مــا يمكن 
أن نطلــق عليــه الرثــاء الخــاص كرثــاء الأقــارب، ومنهــا 
الرثــاء العــام كرثــاء الشــخصيات العامــة كالأمــراء 

ــك. ــدول والممال ــاء ال ــا رث ــوزراء، ومنه وال

الرثاء الخاص )رثاء الأقارب(:
 يمكــن أن نســميه الرثــاء العائــي؛ ذلــك لأنــه يتعلق 
والأبنــاء،  الوالديــن،  كرثــاء  والأقــارب،  بالأهــل 
ــراض  ــن الأغ ــو م ــم، وه ــوة وغيره ــة والأخ والزوج
ــإن  ــور، ف ــدم العص ــذ أق ــربي من ــعر الع ــائعة في الش الش
ــك  ــإن ذل ــه، ف ــاعر وأهل ــارب الش ــن أق ــوفى م كان المت
الشــاعر يســعى إلى رثائــه، والتفجــع عليــه، وتعــداد 

ــه. ــه ومناقب صفات
ــدون  ــن عب ــد اب ــاء عن ــن الرث ــوع م ــذا الن ــد ه ونج

)6( بدر، نجيب محفوظ الرؤية والأداة، ص 17.
)7( فاخر، أبعاد التجربة النفسية، ص 145.

)8( شرف، الرؤيا الإبداعية في شعر عبد الوهاب البياتي، ص 7.
)9( صبحي، الرؤية في شعر البياتي، ص 22.
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عبد العزيــز،  أخــاه  بهــا  رثــى  التــي  قصيدتــه  في 
:)1 ( ومطلعهــا

ـا الدّهـرُ الخـَؤُونُ  رُوَيدَكَ أيُّ
سَتَـــــأكُلُنــــا وإيّــاكَ الَمنـــونُ
ــعر  ــن الش ــي م ــا، وه ــر بيتً ــي ع ــن اثن ــف م وتتأل
الانفعــالي الصــادق، الــذي يصــدر عــن نفــس مفجوعة، 
أصابهــا ألم الفقــد، فلــم تجــد وســيلة للتعبير عــن حسرتها 
مأســاة عظيمــة  عــن  ينــمّ  الــذي  الشــعر،  بنظــم  إلا 

ــاً)2(: ــر قائ ــب الده ــدأ يخاط ــاعر، فب ــت الش أصاب
ـا الدّهـرُ الخـَؤُونُ  رُوَيدَكَ أيُّ

سَتَـــــأكُلُنــــا وإيّــاكَ الَمنـــونُ
تعـلّلنـا الأمََــاني وهَــي زورٌ

وتخــدعُنا الليـالي وهـي خُونُ
تْ بزِِبْرِجهـا قرونًا وكـم غَـرَّ

فما أبقـتْ ولا بقتِ القُرونُ)3(
إنــه يســاوي بــن الدهــر والإنســان مــن حيــث 
ــر  ــن الده ــاواة ب ــة )المس ــذه الرؤي ــا أن ه ــاء، ورب الفن
والإنســان في الفنــاء(، تعــد مــن الــرؤى الجديــدة في 
جعــل  الــذي  هــو  المصــاب  فعظــم  الزمــان،  ذلــك 
الشــاعر يلجــأ إلى تلــك المســاواة، محمــاً الدهــر الذنــب 
كلــه، متهــاً إيــاه بالخيانــة، مهــددًا لــه بأنــه أيضًــا ســيفنى 
ــها  ــي يعيش ــاني الت ــك الأم ــا تل ــون. أم ــد المن ــه ي وتطوي
الإنســان في ظــل دهــر خائــن، فهــي زور وبهتــان، بــل 
إن كل مكونــات الدهــر خائنــة وفاســدة حتــى الليــالي 
ــن  ــدوم، وكل م ــة لا ت ــا فاني ــم إن الدني ــات، ث والأوق

ــاك. ــزوال واله ــره ال ــا فمص ــر به يغ
ــه بعــد هــذا المطلــع  ــم يمــي الشــاعر في قصيدت  ث
الاســتهلالي، الــذي يوحــي بحتميــة المــوت، إلى الســر 
عــى نهــج شــعراء الرثــاء في تفجعهــم، وتمجيدهــم 

ــول)4(: ــه، فيق ــداد صفات ــت وتع المي
فُجِعْـتُ بزاهرٍ مـن سِـرِّ فهـرٍ

كبــدرٍ التــمِّ هـالتُــهُ عـريـــنُ
بأروعَ ملءِ عيِن الحُسنِ قيدًا

إذا أخــذتْ مَـارِيهــا العيونُ
مُنيِر العِرضِ فضفاضِ المساعي

طويلِ الباعِ ناديه رزينُ 
)1( ابن عبدون، الديوان، ص 186.

)2( المرجع السابق، ص 186.
)3( الزبــرج: المزخــرف الباهــر أو المطــي بــاء الذهــب، والمــراد متــاع 

الدنيــا. ينظــر: ابــن منظــور، لســان العــرب، مــادة )زب رج(.
)4( ابن عبدون، الديوان، ص 187-186.

سَمَــتْ فـوقَ الســماءِ به ظهـورٌ
تْـهُ إذ حطَّـتْ بطــونُ ومــا حطَّ

فأنضبـــتِ المنـــايـا منـــهُ بحــرًا
جــواريــه صُفــونٌ لا سفـيُن)5(
ــه هــذه؛  ــد في مقطوعت ــأتِ ابــن عبــدون بجدي ولم ي
ــه،  ــعراء قبل ــا الش ــاني طرقه ــذه المع ــم ه ــك أن معظ ذل
فالفقيــد كبــدر التــمّ، رزيــن النــادي، طويــل البــاع، 
فضفــاض المســاعي، وهــو فــارس شــجاع، يمتطــي 

ــة. ــل السريع ــوات الخي صه
ثم يختتم قصيدته بقوله)6(:

وأَبْــقـَتـنـــي يــدُ الأيــامِ فـــردًا
كــما غَــدَرَتْ بيُســراهـا اليَميُن

وهـل يبقـى عـلى غِـيَِ الليــالـي
شـفـــيـقٌ أو شـقــيـقٌ أو قــرينُ
لقــد اختتــم الشــاعر قصيدتــه بنهايــة حزينــة، توحي 
بالمــرارة والألم، فهــو يؤكــد حزنــه، ويذكــر وحدتــه بعــد 
ــالي لا تبقــي عــى شــفيق أو شــقيق  ــه، فاللي مــوت أخي
أو صديــق، وكأنــه يتهــم الليــالي والأيــام بمــوت أخيــه، 

ويجعلهــا الســبب في فنائــه.
إن رؤيــة ابــن عبــدون في قصيدتــه آنفــة الذكــر، 
الدهــر، ومكوناتــه، ولياليــه  أنــه جعــل  تتجســد في 
وأوقاتــه، هــي المســؤولة عــن فنــاء أخيــه، وهــي رؤيــة 
ــي يشــعر بهــا الشــاعر، وهــي  ــاة الت تــي بمــدى المعان
مــن الــرؤى القديمــة في الشــعر؛ ذلــك لأن كثــرًا مــن 
الشــعراء جعلــوا الدهــر مــن مســببات الفنــاء والهــاك، 
إلا أن الجديــد عنــد ابــن عبــدون هــو أنــه جعــل الدهــر 

ــاء. ــاويين في الفن ــان متس والإنس
ــد(  ــة الفق ــاعر )تجرب ــا الش ــر به ــي م ــة الت إن التجرب
انعكســت عــى نفســه، ولم يجــد مناصًــا إلا بالتعبــر 
عنهــا مــن خــال الشــعر، وهــو بذلــك يجســد الواقــع، 
الــذي عايشــه، وشــعوره بالانكســار بعــد وفــاة أخيــه، 
ــة يعكــس بعــدًا  ــد الرؤي ــه يمكــن القــول إن تجري إلا أن
ــا،  ــه الدهــر والدني ــل بلوم ــدى الشــاعر، يتمث ــا ل عميقً
ــو  ــا يصب ــق م ــه لم يحق ــا أن ــا، ورب ــان به ــرور الإنس وغ
ــوغ  ــعى إلى بل ــس تس ــك أن النف ــات، ذل ــن أمني ــه م إلي
لومــه  خــال  مــن  أراد  ولعلــه  الكــرى،  المطامــح 
الدهــر، وتأكيــده خــداع الليــالي لــه، وعــدم تحقــق 

ــة وهــي الســفينة، الصفــون بضــم الصــاد:  )5( الجــواري: جمــع جاري
جمــع صافــن، والصافــن مــن الخيــل هــو القائــم عــى ثــاث قوائــم 
وطــرف حافــر الرابعــة، الســفين: جمــع ســفينة. ابــن منظــور، 

ــادة )ص ف ن(. ــادة )ج ر ا(، وم ــرب، م ــان الع لس
)6( ابن عبدون، الديوان، ص187.
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الأمــاني، أن يعــر عــن مأســاته الشــخصية، المتمثلــة 
بأمنياتــه نحــو المجــد والعــا، التــي لم تتحقــق، وأســند 

ــه. ــت ب ــي بطش ــده الت ــر وي ــه إلى الده ــك كل ذل

الرثاء العام:
يتمثــل في رثــاء الشــخصيات العامــة، كالملــوك، 
الرثــاء  تســميته  ويمكــن  والــوزراء،  والأمــراء، 
الرســمي، وربــا كان الســبب وراء هــذا النــوع مــن 
ــهم في  ــخصيات يس ــذه الش ــل ه ــاة مث ــاء، »أن وف الرث
ــر مســار الأنظمــة الحاكمــة، وظهــور شــخصيات  تغي
بديلــة جديــدة؛ لــذا يلجــأ الشــاعر إلى المــزج بــن الرثــاء 
المنصــب  صاحــب  وتهنئــة  المتــوفى  رثــاء  والتهنئــة: 

الجديــد«)1(.
ومــن قصائــده التــي تنــدرج تحــت هــذا اللــون، 
ــد  ــن سراج، وق ــروان ب ــا م ــا أب ــى به ــي رث ــه الت قصيدت
489هـــ/1095م،  ســنة  قرطبــة  بحــرة  أُلقيــت 

:)2 ومطلعهــا)
ما مِنكَ يا موتُ لا واقٍ ولا فادِي

الحكمُ حُكمُكَ في القارِي وفي البَادِي)3(
ويمضي قائلً)4(:

قَــدّم أناسـًا وأخّـر آخــــرينَ فَــلا
عليـكَ يا مَورِدَ الحادي على الهـادي

 يا نائِمَ الفكـرِ في ليلِ الشبابِ أَفقِْ
فَصُــبحُ شَيبكَِ في أُفـقِ النهّـى بـادي

عةٍ  سَلنيِ عن الدّهرِ تسألْ غيَر إمَّ
فَأَلْقِ سَمعَك واستَجمِعْ لِإيرادي)5(
تمثــل  أنهــا  يــدرك  الأبيــات  هــذه  في  المتأمــل  إن 
مطلعًــا حكميًــا، يشــكو فيــه الشــاعر مــن الدهــر الــذي 
ــك  ــن دون أن يمل ــاس، م ــال الن ــر في آج ــدم ويؤخ يق
الإنســان مــا يــرده بــه. لقــد جســد الشــاعر رؤيتــه تجــاه 
ــب أن لا  ــه يج ــول إن ــد الق ــه يري ــر، فكأن ــوت والب الم
يغــر إنســان بمنصبــه ومالــه وجاهــه، فالــكل إلى زوال 
بــن غنــي وفقــر، أو  المــوت لا يفــرق  وفنــاء؛ لأن 
صغــر وكبــر، أو وزيــر وأمــر. فالشــاعر »يبكــي عــى 
)1( الشموط، الرثاء في الشعر الأندلسي في عصر المرابطين والموحدين، 

ص139.
)2( ابن عبدون، الديوان، ص127.

ــن  ــدوي.  اب ــادي: الب ــرا«. الب ــان، ق ــري،  »اللس ــاري: الح )3( الق
ــادة )ب د ا(. ــرب، م ــان الع ــور، لس منظ

)4( ابن عبدون، الديوان، ص 127.
)5( ألق سمعك: أصغ،  ابن منظور، لسان العرب، مادة )س م ع(. 
الإمعة: هو الرجل يتبع الآخرين في آرائهم فلا يثبت على شيء،  

ابن منظور، لسان العرب، مادة )أ م ع(.

ــوت،  ــة الم ــر عظم ــال تصوي ــن خ ــا م ــة وزواله العظم
تلــك العظمــة التــي تجــاوزت كل الحــدود؛ ذلــك لأنهــا 

ــذر«)6(. ــي ولا ت لا تبق
إن إلحــاح الشــاعر عــى فعــل الدهــر المتمثــل بفتكــه 
بالبــر، وأنــه لا يميــز بــن غنــي أو فقــر، أو صاحــب 
ــه  ــا إلي ــا يؤكــد مــا ذهبن منصــب أو إنســان عــادي، رب
ســابقًا، مــن أن الشــاعر لم يحقــق مــا ســعت إليــه نفســه 
ــة  مــن طموحــات نحــو المجــد والرفعــة، وبلــوغ المنزل

التــي يســتحقها.
ــه،  ــاء إلى التنبي ــه في الرث ــا عــى عادت ــم ينتقــل جريً ث
الدهــر  حكــم  عــى  الأمثــال  وضرب  والتحذيــر، 
وجــوره، فيذكــر مــا فعلــه بجديــس وطســم وعــاد، ثــم 

ــول)7(: ــاد، يق ــلمة وآل عب ــآل مس ب
نَعَم هُوَ الدّهرُ ما أَبْقَتْ غَوائِلُهُ

 على جديسٍ ولا طسمٍ ولا عادِ

 وَأَسْلَمَـتْ للِمَنــايا آلَ مَسْلَمَـةٍ

 وعَـبَّدَتْ للــــرّزايــا آلَ عَبّـــادِ

ويعلــق ابــن بســام عــى ذلــك بقولــه: »واقتفــى أبــو 
ــن ضربهــم الأمثــال في  ــاء م محمــد أثــر فحــول القدم
التأبــن والرثــاء، بالملــوك الأعــزّة، وبالوعــول الممتنعــة 
في قلــل الجبــال، والأســود الخــادرة في الغيــاض ... 
وغــر ذلــك ممــا هــو في أشــعارهم موجــود«)8(، وبهــذا 
ــرب  ــرًا؛ ف ــس مبتك ــدًا ولي ــدون مقل ــن عب ــون اب يك
ــد  ــم عن ــه قدي ــل إن ــدًا في الشــعر، ب ــال ليــس جدي الأمث
الشــعراء؛ ذلــك لأنهــم عــى مــر العصــور يذكــرون مــا 

حــل بمــن ســبقهم لأخــذ العــرة والاتعــاظ.
ــرض  ــل إلى الغ ــى يص ــدون حت ــن عب ــل اب  ويواص
فيتلهــف  ابــن سراج،  الوزيــر  رثــاء  الرئيــس، وهــو 
ــا وإرشــادًا،  إليــه بعــد أن خبــا ســناه، وبقــي ذكــره هديً
ويظهــر الــرزء بفقــده، فقــد أبــدل الدهــر باختطافــه علمً 
بجهــل وإصلاحًــا بإفســاد، ولم يســمع النــاس مــن قبــل 
أن بحــرًا غــاض، وجبــاً هــدّ، وكوكبًــا هــوى. ويمــي 
ــد، متســائلً عمــن بعــده  الشــاعر معــددًا مناقــب الفقي
للعلــوم، والحديــث، والروايــة، والتــاوة والبلاغــة، 

ــول)9(: يق
 بُعـــدًا ليومِـكَ يا نــورَ العَـلاءِ وَلا

شَـجَــــا بمـــوتٍ ولا سَــلَّ بميــلادِ
ــن،  ــف والمرابط ــر الطوائ ــي ع ــخ الأدب الأندل ــاس، تاري )6( عب

.97-95 ص 
)7( ابن عبدون، الديوان، ص 128-127.

)8( ابن بسام، الذخيرة، ق1، م2، ص 818.
)9( ابن عبدون، الديوان، ص 130-128.
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لَفـي علـيكَ خَبَــا فيه سَنـــاكَ وما
 ـ

خَــبا ولكنَّهـا شكــوى على العـادي
 ــ

 أطلعتَ ذكـركَ لما غِبـتَ وابنكَِ في

يْ هَــــديٍ وإرِشـادِ َ أفـــقِ العُــلا نَيِّ
رَتكَ ولا لا دَرَّ دَرُّ ليـــــالٍ غـَــــــوَّ

سَقى صَداها غَريضُ الرّائِحِ الغادي
فما سَمعنا ببحرٍ غاضَ فــي جَدَثٍ

بى يرمــي بأزبــــادِ وكـــان مِــلءَ الرُّ
ولا بطـودٍ رَسَا تحـتَ الثّـرى وسَـمَ

 ـ

ـــهـا حََلــوه فــوقَ أعـــوادِ عــلى السُّ
لقـد هَــوَتْ منكَ خانَتْها قَوادِمُهــا

 بكــوكــبٍ في ســماءِ المجــدِ وقّـــــادِ
ومُقْرَمٍ كانَ يحمـي شــولَ قُرطُـــبةٍ

 أســتغـفـرُ اللهَ لا بـــل شــــولَ بغدادِ
مَنْ للـعلومِ إذا ما ضلَّ ناشـــــدُهَا

 في ظُلـمةِ الشّــكِ بعدِ النيِّّ الهـادي؟
مَنْ للحـديثِ إذا ما ضـاقَ حـامِلُهُ

 ذَرْعـــاً بمَِتـــنٍ وإيضــاحٍ وإسنـــادِ؟
مَـنْ للتـــلاوةِ أو مَـــنْ للــراويةِ أو

 مَــنْ للبــلاغةِ بعـدَ العـادِ والبـادي؟
وأعظــم  المناقــب  أجــلَّ  الشــاعر  أضفــى  لقــد 
والكوكــب  كالبحــر  فهــو  المرثــي،  عــى  الصفــات 
والنــور المنــر، إلا أن المــوت لا يمنعــه كل ذلــك، وربــا 
أراد الشــاعر مــن كل هــذا أن يقــدم رؤيتــه الخاصــة تجاه 
المــوت، الــذي يجــب عــى النــاس أن يعتــروا بــه؛ ذلــك 
أن الإنســان مهــا بلــغ مــن مراتــب في هــذه الدنيــا، 
ــان  ــى الإنس ــذا ع ــة؛ ل ــذات آتٍ لا محال ــادم الل ــإن ه ف

الخضــوع والتذلــل.
ويختتــم الشــاعر قصيدتــه بنظــرة دينيــة إلى واقــع 

الخلــق، فيقــول)1(:
ــهِ مــا أبقــتْ ومــا أخَــذَتْ مَــى فَلِلَّ

أيـدي الليـالي من المفـديِّ والفـادي
فعبــارة )فللــه مــا أبقــت ومــا أخــذت أيــدي الليالي( 
تجســد نظــرة دينيــة يقينيــة، مفادهــا أن كل شيء راجــع 
ــيزول،  ــإن كل شيء س ــه ف ــه، وعلي ــت قدرت إلى الله جل

ولا يبقــى إلا وجهــه الكريــم جــل وعــا.
الرثــاء  تمثــل  التــي  عبــدون  ابــن  قصائــد  ومــن 
قصيدتــه  العامــة،  الشــخصيات  رثــاء  أو  الرســمي 
التــي رثــى بهــا أبــا محمــد بــن خلــدون، الــذي استشــهد 

)1( المرجع السابق، ص130.

إذ  1086م«)2(،  479هـــ/  ســنة  الزلاقــة  »معركــة  في 
يقــول)3(:

ملكتَ فَأَسْجحْ لا أبا لكَ يا دهرُ
 أفي كلِّ عـامٍ في العُـلا فتـكـةٌ بـِكْـرُ)4(

رَثَتــهُ فقُلنـَـــــــا إنهــــــا لَتُماضِــرٌ
 ـ

 وإنّ ابنَ خلدونٍ لمفقودُها صخرُ)5(

 مضى لم يَرِثْ عنه الرئاسةَ وارثٌ

هْرُ لانقطعَ الذكرُ  ولولا المساعي الزُّ

عــى عادتــه بــدأ ابــن عبــدون مرثيتــه بمخاطبــة 
الدهــر قائــاً لــه: لقــد ملكــت فأحســن العفو، واســمح 
ــب، أفي  ــاس بالمصائ ــع الن ــم، وتروي ــر وقتله ــن الب ع
كل عــام لــك ضربــة قاطعــة قاتلــة موجعــة، والمقصــود 
هنــا استشــهاد المرثــي )ابــن خلــدون(، فمقتلــه مصيبــة 
ســببها الدهــر عــى حــد قــول الشــاعر، وهــذه المصيبــة 
العظيمــة لم يجــد الشــاعر شــبيهاً لهــا إلا مصيبــة الخنســاء 
حتــى  عليــه  وبكــت  رثتــه،  الــذي  صخــر  بأخيهــا 
ابيضــت عيناهــا، فيغــدو ابــن خلــدون بالنســبة إلى 
ــي  ــن دواع ــاء، وم ــبة إلى الخنس ــر بالنس ــاعر كصخ الش
المصيبــة أيضًــا ذلــك الفــراغ الــذي تركــه المرثــي وراءه، 
فهــو ســيد ورئيــس في قومــه، فمــن ســيكون مــن بعــده 

ويســد مســده؟
ــل  ــد أن يجســدها الشــاعر تتمث ــي يري ــة الت إن الرؤي
ــه،  ــي ومكانت ــة المرث ــة، وأهمي ــة المصيب ــر ضخام بتصوي
فهــو رجــل عظيــم وســيد مــن ســادات قومــه؛ لــذا 
ــن  ــاً ب ا فاص ــدًّ ــه كان ح ــو أن ــى ل ــاعر يتمن ــد الش نج

)2( الزلاقــة: بطحــاء الزلاقــة مــن إقليــم بطليــوس غــرب الأندلــس، 
ــم  ــة عظي ــى الطاغي ــلمين ع ــهيرة للمس ــة الش ــت الوقيع ــا كان فيه
الجلالقــة إذْفُونْــش بــن فَرْذِلَنْــد، في عهــد المعتمــد بــن عبــاد ملــك 
ــن  ــد ب ــح المنعق ــاد الصل ــببها فس ــنة 479هـــ، وكان س ــبيلية س إش
إذفونــش والمعتمــد، حيــث امتنــع المعتمــد عــن دفــع الضريبــة لــه، 
وعندمــا ســاءت الأحــوال، أرســل المعتمــد الرســل إلى يوســف 
ابــن تاشــفين زعيــم المرابطــن في المغــرب يســتنجده، فاســتجاب، 
ثــم عــر البحــر مــع جيشــه إلى الأندلــس، فكانــت معركــة الزلاقــة 
التــي انتــرت فيهــا جيــوش المســلمين. ينظــر: المراكــي، البيــان 

المغــرب في أخبــار الأندلــس والمغــرب 140-130/4.
)3( ابن عبدون، الديوان، ص 137.

ملكــت فأســجح: معنــاه أحســن العفــو وهــو مــن أمثــال العــرب.  	)4(
ــة  ــال 382/2. فتكــة بكــر: أراد ضرب ــداني، مجمــع الأمث ينظــر: المي

قاطعــة قاتلــة. ابــن منظــور، لســان العــرب، مــادة )ب ك ر(.
السلمية،  الحارث  بن  عمرو  بنت  تماضر  هي  )الخنساء(:  تماضر  	)5(
وارتفاع  أنفها  قصر  هو  بذلك  تلقيبها  وسبب  الخنساء،  ولقبها 
صخر  لأخويها  برثائها  اشتهرت  المعروفة،  الشاعرة  أرنبتيه، 
ومعاوية قبل الإسلام، إذ أكثرت من بكائهما وحض قومها على 

أخذ ثأرهما. ينظر: ابن قتيبة، الشعر والشعراء 264-260/1. 
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الفقيد والمنايا، يردهــــــا عنـــه بحد السيف، يقــــول)1(:
فيا ليتنـي بيَن العـوالي وبينـَــهُ

كَــتْـنيِ مـن أعنتـِـهَا فهِـــرُ)2(  وقـــدْ ملَّ

 لأطبقَ منهُ بالعَشَا حَدَقَ القنا

 ضِابي وإن كانتْ لها الأعيُن الخزُْرُ)3(

ــرف  ــر أبي المط ــاء الوزي ــدون في رث ــن عب ــول اب ويق
ــاغ)4(: ــن الدب اب

ثارتْ إليهِ المنايا من مَكامِنهَِا
مُرِ سّراً على غفلةِ الحُـراسِ والسُّ

ـمْنَ بهِ أولى لهـنّ وأولى لَوّ هََ
والمنعُ ذو راحةٍ والدفعُ ذو حَذَرِ
وعــى حــد قــول محقــق الديــوان: لم يصــل مــن هــذه 
ــاعر  ــرى الش ــابقين، إذ ي ــن الس ــوى البيت ــدة س القصي
ــه  ــتلبت روح ــد، واس ــت بالفقي ــا أحدق ــا أن المناي فيه
الشــعراء  ا وغــدرًا، وهــو معنــى معــروف عنــد  سرًّ

الســابقين)5(.
ــام  ــه الع ــدون في رثائ ــن عب ــى اب ــيطرت ع ــد س  لق
وجعلــه  الدهــر  لومــه  في  تتمثــل  واحــدة،  فكــرة 
عنــده  والمرثــي  والمحــن.  المصائــب  عــن  المســؤول 
ــول  ــن الق ــا، ويمك ــاب المناي ــيد لا يه ــجاع، س ــل ش بط
ــد  ــي تتجس ــون الرثائ ــذا الل ــمولية في ه ــة الش إن الرؤي
في الاتعــاظ، وأخــذ العــرة بــا حــل بالأمــم الســابقة، 

التــي أصابهــا الدهــر بغوائلــه وحوادثــه.
الفنــاء  بــن  الــذي يعيشــه الشــاعر  الــراع   إن 
والوجــود، هــو مــا جعلــه يســقط رغباتــه في البقــاء مــن 
خــال رثائــه الآخريــن، وخوفــه مــن المــوت، المتمثــل 
بتصويــره وحشًــا كاسًرا، يقتــل النــاس ويفترســهم، كما 

ابن عبدون، الديوان، ص 138-137. 	)1(
فهــر: هــي القبيلــة التــي ينتمــي إليهــا ابــن عبــدون، وهــي أصــل  	)2(

قريــش.  ابــن منظــور، لســان العــرب، مــادة )ف هـــ ر(.
الأعــن الخــزر: أراد وإن كانــت حــادة النظــر، فالخــزر جمــع  	)3(
خــزراء، وخــزرت العــن ضاقــت لتحديــد النظــر.  ابــن منظــور، 

لســان العــرب، مــادة )خ ز ر(.
ابن عبدون، الديوان، ص 160. 	)4(

ينظر - مثلً - قول أبي ذؤيب الهذلي:  	)5(
وإذا المـنيّـــةُ أنشـبَــتْ أظــفَـارَهَــا

 ألفــــيتَ كـــــلَّ تميـــمةٍ لا تــنـفـعُ
وقول أبي العتاهية: 

نَنسَْـى المنـايا عــلى أنَّا لهـا غَــرَضُ
فـكَـمْ أُناسٍ رأينـاهُمْ قدِ انقرضُوا

والناّسُ في غفلةٍ عَمّ يُرادُ بهِمْ وكلّهمْ
عـن جـــــديـدِ الأرضِ مُنـقــرِضُ

وقول أبي تمام:
ةٍ طَوَتْنــي المنــايــا يــومَ أَلْـُـو بلِــَذَّ

وقــد غـابَ عــنيّ أحمـــدٌ ومُـمّـدُ 

أن الــراع الاجتماعــي والطبقــي، هــو مــا جعلــه أيضًــا 
ــام والدهــر؛ لأنهــا الســبب في عــدم تحقيقــه  يلــوم الأي
مســاعيه في الحيــاة، وهــو يســعى مــن خــال ذلــك إلى 

إشــباع رغباتــه، متخــذًا مــن الشــعر وســيلة لذلــك.

رثاء الممالك:
ــي  ــعرية الت ــراض الش ــن الأغ ــك م ــاء الممال ــد رث يع
والاضطرابــات  التقلبــات  لتلــك  نتيجــة  تولــدت 
عــر  إبــان  الأندلــس  اجتاحــت  التــي  السياســية 
المســلمين  بــن  دارت  حــرب  فهنالــك  الشــاعر، 
والنصــارى، ومــدن ســقطت في أيــدي بنــي الأصفــر، 
بــن  الانقســامات  فيــه  عمّــت  الــذي  الوقــت  في 
الدويــات والممالــك، وهنــاك مملكــة تســقط فتحــل 
محلهــا مملكــة أخــرى، وذلــك ملــك يقتــل وتــرد 

فيأخــذ الحكــم غــره وهكــذا. عائلتــه 
ــاء  ــار رث ــدرج في إط ــي تن ــي الت ــهر المراث ــن أش وم
التــي  عبــدون،  بــن  عبد المجيــد  مرثيــة  الممالــك، 
ــوس،  ــاب بطلي ــس أصح ــي الأفط ــاء بن ــا في رث نظمه
وقــد أنشــأها بعــد مقتــل عمــر المتــوكل وابنيــه الفضــل 
والعبــاس عــى يــد المرابطــن الذيــن اســتولوا عــى 
ــة  ــاء لم يجــد ابــن عبــدون مكان الحكــم)6(. في هــذه الأثن
ــد  ــا عن ــع به ــي كان يتمت ــك الت ــن كتل ــد المرابط ــه عن ل
المتــوكل، فبــدأ يتذكــر أيامــه مــع المتــوكل، ونظــم هــذه 
القصيــدة بوحــي مــن عقلــه وقلبــه متعظًــا مــن الدهــر، 

ــدره. ــا إلى غ منبهً
تتألــف تلــك المرثيــة مــن ســبعة وســبعين بيتًــا، 
بدأهــا ابــن عبــدون بمقدمــة تقليديــة، يشــكو فيهــا 

يقــول)7(: وغــدره،  الدهــر 
الدّهـرُ يُفجِعُ بعــد العـين بالأثرِ

فـما البـكاءُ عـلى الأشبــاحِ والصــــورِ
أنهــاكَ أنهـاكَ لا آلـوك مـوعظـةً

فُــــرِ عـن نومـةٍ بين نابِ الليـثِ والظُّ
فالدّهرُ حربٌ وإن أبدى مُسالَةً

مُرِ والبيضُ والسود مثلُ البيضِ والسُّ
نْـك مــن دنـياه نومَتُهـا فــلا تَغُرَّ

فــــما صناعةُ عـينيـهـا ســوى الســهرِ
إنــه يســلم كل مــا يجــري عــى هــذه المعمــورة للقدر، 
الــذي يلعــب بالإنســان ويســخر منــه، إذ يســمو بــه 
حينـًـا، ويحطــه حينـًـا آخــر)8(؛ لذلــك يحــذر مــن الركــون 

ينظر: ابن الأبار، الحلة السيراء، ص 102- 103. 	)6(
ابن عبدون، الديوان، ص 139. 	)7(

عيد، الشعر الأندلسي وصدى النكبات، ص 100. 	)8(
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إلى هــذه الــدار وإلى مهادنــة الأيــام؛ إنهــا عــدو في ثيــاب 
ــث  ــاب اللي ــن أني ــم ب ــا كالنائ ــن إليه ــق، والراك صدي
ومخالبــه، ثــم يعلــل ذلــك التحذيــر والنهــي البليــغ بــأن 
الدهــر يحــارب الإنســان في صــورة مســالم، وأن البيــض 
مــن لياليــه مثــل الســيوف، والســمر مثــل الرمــاح، 

والــكل حــرب لــه وخصــم ألــد)1(.
ثــم يطلــب الشــاعر مــن أولئــك البــر أن لا يغــروا 
بالدنيــا فتلــك هدنــة عــى دخــن، والدنيــا لا تعطــي إلا 
ــه  ــر بنعم ــر ي ــرد، والده ــب إلا لتس ــا ته ــع، وم لتمن
مراقبتــه  عــن  وتغفــل  الإنســان،  إليــه  يطمئــن  كــي 
ــق  ــدة وف ــتمر القصي ــادرًا. وتس ــب غ ــم ينقل ــاه، ث عين
ــة  ــة أروع الأمثل ــدة، ضارب ــة الزاه ــرة الحزين ــذه الن ه
لأولئــك الذيــن تنكــرت لهــم الدنيــا، وقلبــت لهــم ظهــر 
المجــن، فبــدأ الشــاعر باســتعراض كثــر مــن أحــداث 
التاريــخ وتقلباتــه، ومــا فعلتــه الأيــام الجائــرة بالــدول 
العظيمــة وملوكهــا مــن العــرب والفــرس واليونــان 

ــول)2(: ــم، يق وغيره
هــوتْ بـِـدَارا وفلّـتْ غـرْبَ قـــاتـلِــهِ

وكـانَ عضـباً عــلى الأمـلاكِ ذا أُثُر)3(
واسترجعتْ من بني ساسانَ ما وهبتْ

ولـم تَـــدَعْ لبــني يُونـــانَ مــن أَثَــــر
ومــــزّقــتْ سَـــبَأً في كــــلِّ قــاصــــيةٍ

فــما التقـى رائـحٌ مـنـهــم بمُـبْتَكــر)4(
وأنفــذتْ في كُليــبٍ حُكمَـها ورمـتْ

مهلهلًا بين سمعِ الأرضِ والبـصر)5(
ولـم تَـــرُدَّ عــلى الضّلـيلِ صـــحــتـَــهُ

ولا ثنــتْ أسـداً عن ربّــا حُـــجُر)6(

ابن بدرون، شرح قصيدة ابن عبدون »البسامة«، ص10. 	)1(
ابن عبدون، الديوان، ص141-140. 	)2(

فرنــد  الأثــر:  الســيف،  العضــب:  القاطــع،  الحــد  الغــرب:  	)3(
الســيف. ابــن منظــور، لســان العــرب، مــادة )غ ر ب(، ومــادة )ع 

)أ ث ر(. ض ب(، ومــادة 
ســبأ قبيلــة أرضهــا مــأرب مــن بــاد اليمــن، وهــو يشــر إلى قولــه  	)4(
قْناَهُمْ  تعــالى فيهم: }وَظَلَمُــوا أَنْفُسَــهُمْ فَجَعَلْناَهُــمْ أَحَادِيــثَ وَمَزَّ

قٍ{ )ســورة ســبأ: آيــة 19(. كُلَّ مُـَـزَّ
العــز  بــن الحــارث صاحــب  بــن ربيعــة  كليــب: هــو كليــب  	)5(
ــببًا في  ــرة س ــن م ــاس ب ــد جس ــى ي ــه ع ــد كان مقتل ــهور، وق المش
حــرب البســوس الشــهيرة بــن بكــر وتغلــب، أمــا مهلهــل، فأخــو 
كليــب، والســاعي لأخــذ ثــأره، واســمه عــدي بــن ربيعة، وســمي 
مهلهــا؛ لأنــه هلهــل الشــعر، أي أرقــه. ينظــر: ابــن قتيبــة، الشــعر 

ــال 2 /439. ــع الأمث ــداني، مجم ــعراء 297/1. المي والش
الضليــل: هــو امــرؤ القيــس بــن حجــر بــن الحــارث بــن عمــرو  	)6(
الكنــدي، الشــاعر المشــهور، وســمي بالضليــل؛ لأنــه تــرك ملكه، 
ــر:  ــه. ينظ ــأر أبي ــى ث ــه ع ــا يعين ــر جيشً ــن قي ــب م ــرج يطل وخ

ــعراء 105/1.  ــعر والش ــة، الش ــن قتيب اب

يــأتي الشــاعر بمجموعــة مــن الأدلــة والبراهــن 
الدالــة عــى أن دوام الحــال مــن المحــال، وأن لبنــي 
الأفطــس فيمــن ســبقهم عــرة وعظــة، وعليهــم أن 
يتعــزوا بمــن سُــلب ملكهــم، وتبدلــت أحوالهــم، مثــل 
ــه الإســكندر،  ــذي قتل ــرس ال ــوك الف ــر مل )دارا( آخ
الفــرس  -وهــم  ساســان  وبنــي  ملكــه)7(،  وأهلــك 
اســردت  الذيــن  الأكاسرة-  دولــة  مــن  الأواخــر 
منهــم الليــالي مــا آتتهــم مــن ملــك وســلطة، وانتزعــت 
تاجهــم، وكذلــك مــن درج عــى هــذا المنهــاج مــن 
ومهلهــل  وكليــب  ســبأ،  وبنــي  اليونــان)8(،  ملــوك 
والضليــل، ليعتــذر لبنــي المظفــر، ويبــن لهــم أن الأيــام 
دول، والخلــق عــى ســفر، ولا بــدَّ لهــم مــن اجتيــاز 

هــذه المراحــل بحلوهــا ومرهــا، يقــول)9(:
بنـي المظـفــرِ والأيـامُ لا نـزلتْ

مـراحـلٌ والـورى منهـا عـلى سَفَرِ
ونجــده يواصــل حديثــه عــن أخبــار الأمــم الزائلــة، 
فيعــود مــرة أخــرى إلى ذكــر الفــرس، ويعــزو إلى الليــالي 
مــا حــل بإبرويــز ويزدجــرد ورســتم، ثــم ينتقــل إلى 
الكثيريــن مــن صرعــى المســلمين، بــدءًا بشــهداء غــزوة 
بــدر، ثــم مقتــل عمــر بــن الخطــاب، مــرورًا بعثــان بــن 
عفــان، وعــي بــن أبي طالــب، وابنه الحســن، ومصعب 
ابــن الزبــر، وصــولً إلى الوليــد بــن يزيــد، ومــروان بــن 
ــم  ــن بعده ــة، وم ــة البرامك ــى نكب ــد، دون أن ينس محم

المســتعين والمعتــز مــن الخلفــاء العباســيين، يقــول)10(:
وأهلكَـتْ إبـرويزًا بابنـِهِ ورمَتْ

ـــرِ)11( بيــزدجُــرد إلى مــــروٍ فـلـــم يَُ
ولم تَــرُدَّ مواضــي رستــمٍ وقـنـا

ذي حاجبٍ عنه سعدا في ابنةِ الغِيِر)12(

)7(	 ابن بدرون، شرح قصيدة ابن عبدون، ص 12.
)8( 	 المرجع السابق، ص 32-31.

)9( ابن عبدون، الديوان، ص 147.
)10( المرجع السابق، ص 143-142.

)11( إبرويــز: هــو كــرى الثــاني أو خــرو الثــاني، عــرف بلقبــه 
)إبرويــز(، ومعنــاه المظفــر، وهــو ابــن هرمــز الرابــع، وكان ملــك 
الدولــة الساســانية في بــاد فــارس، قتلــه ابنــه شــروية ســنة 628م، 
ــري،  ــر: الط ــا. ينظ ــم رأيً ــا وأنفذه ــوك بطشً ــد المل ــن أش وكان م
تاريــخ الأمــم والملــوك، ص 226 ومــا بعدهــا. لم يحــر: لم يرجــع. 
ــرس،  ــوك الف ــر مل ــرى، آخ ــن ك ــهريار ب ــن ش ــو اب ــرد: ه يزدج
تــولى الحكــم صغــرًا، وضعفــت مملكــة فــارس في عهــده، وغــزت 
العــرب بــاده بعــد أن مضــت ســنتان مــن ملكــه، قتــل وعمــره لم 
ــوك، ص  ــم والمل ــخ الأم ــري، تاري ــر: الط ــنة. ينظ ــاوز 28 س يتج

.288
)12( رســتم: هــو رســتم دســتان أو رســتم بــن زال، قائــد جيــش 
ــة  ــذه المعرك ــه في ه ــنة 14هـــ، قتل ــية س ــة القادس ــرس بمعرك الف
ــوك، ص  ــخ الأمــم والمل الصحــابي هــال التميمــي. ينظــر: تاري
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يـومَ القَليـبِ بنـو بـدرٍ فَنوا وسـعى
قَــليـبُ بـدرٍ بمـن فـيــه إلى سَـقَــرِ)1(

وخضّبتْ شيبَ عثمانٍ دماً وَخَطَتْ
إلى الــزبـيِر ولـم تستـحيِ مـن عـمرِ

وأجزرَتْ سيفَ أشقاها أبا حســنٍ
وأمكنتْ مـن حسيٍن راحتَيْ شَمِرِ)2(

وأنزلَتْ مُصعبًا مـن رأسِ شـاهقــةٍ
كــانَتْ بها مهجـةُ المختــارِ في وَزَرِ)3(

وأظفـرتْ بالـوليدِ بنِ اليزيـدِ ولــم
تُــبقِ الخـلافــةَ بـيَن الكـأسِ والوتــرِ

ولـم تـعُــدْ قُضُـبُ السفــاحِ نـائيــةً
عن رأسِ مروانَ أو أشياعِـهِ الفُجُرِ

وأشـرقَتْ جعـفرًا والفضـلُ ينظـرُهُ
كَر)4( والشيـخُ يحيى بريقَ الصارمِ الذَّ

وما وَفَــتْ بعهــــودِ المستعــيِن ولا
بــمـا تــأكّـــدِ للمـعـتــزِّ مـــن مِرَرِ)5(
التاريــخ  لأحــداث  الكبــر  الحشــد  هــذا  وبعــد 
ووقائعــه، بــدأ الشــاعر في رثــاء بني الأفطــس، وتخلص 
إلى الموضــوع الرئيــس، فنجــده يتفجــع عليهــم معــددًا 
ــرب  ــل الح ــم أه ــام، وه ــوك العظ ــم المل ــم، فه مناقبه

والجهــاد وأربــاب الأدب والبراعــة، يقــول)6(:

583 ومــا بعدهــا. ذو حاجــب: حامــل رايتهــم. ســعد: ســعد بــن 
ــر:  ــية. ينظ ــة القادس ــلمين في معرك ــش المس ــد جي ــاص قائ أبي وق

الطــري، تاريــخ الأمــم والملــوك، ص585 ومــا بعدهــا.
ــرب،  ــان الع ــور، لس ــن منظ ــم، اب ــواب جهن ــن أب ــاب م ــقر: ب س 	)1(
مــادة )س ق ر(. وأراد بــه جهنــم نفســها، والشــاعر يشــر إلى 

ــرى. ــدر الك ــزوة ب غ
أبــو حســن: هــو عــي بــن أبي طالــب. أشــقاها: هــو ابــن ملجــم  	)2(
ــن أبي  ــي ب ــن ع ــو اب ــن: ه ــه-. وحس ــي -رضي الله عن ــل ع قات
طالــب، وشــمر: هــو ابــن الجوشَــن، وأحــد الذيــن شــاركوا 
ــم  ــخ الأم ــري، تاري ــر: الط ــاء. ينظ ــوم كرب ــن ي ــل الحس في قت

ص899-894. والملــوك، 
مــروان.  بــن  عبد الملــك  قتلــه  الزبــر،  ابــن  هــو  مصعــب:  	)3(
ــه  ــة، قتل ــل الفتن ــن أه ــي وكان م ــد الثقف ــن عبي ــو اب ــار: ه والمخت
مصعــب لمــا انكشــف لــه خداعــه. ينظــر: الطــري، تاريــخ الأمــم 

.1129 ص  والملــوك، 
ــدا  ــل فول ــر والفض ــا جعف ــي. أم ــد البرمك ــن خال ــو اب ــى: ه يحي 	)4(
ــة الرشــيد لهــم. ينظــر: الطــري،  ــى، ويشــر الشــاعر إلى نكب يحي

تاريــخ الأمــم والملــوك، ص 1683. 
المســتعين: أحمــد بــن محمــد بــن هــارون، أبــو العبــاس، المســتعين  	)5(
بــالله، الخليفــة العبــاسي، نشــبت فتنــة بينــه وبــن المعتــز ابــن 
ــه  ــل بعــد تولي ــه مــا لبــث أن قت ــوكل، فانتــر الأخــر، ولكن المت
الخلافــة بثــاث ســنوات. ينظــر: الذهبــي، ســر أعــام النبــاء، 

ترجمــة رقــم 6093، ص 3821.
)6( ابن عبدون، الديوان، ص 148.

مَــنْ للأســــرّةِ أو مــن للأعِـــنَّةِ أو
مـن للأسـنــةِ يُــديهــا إلى الثّــغــرِ؟

من للظُبى وعوالي الخطِّ قد عُقدتْ
أطـرافُ ألسُـنـهــا بالعـيِّ والحَصَـرِ؟

مـن للـيراعـةِ أو مـن للبراعــةِ أو
من للسماحةِ أو للنفعِ والضّرِ؟

أو دفـــعِ كــارثــةٍ أو ردعِ آزِفــــةٍ
أو قمـعِ حـادثةٍ تعيـا عـلى القُدَرِ
ــنْ  إن الشــاعر يتســاءل بلســان المنكــر الحزيــن: مَ
بقــي للمجــد والشــجاعة، ومــن بقــي للســيوف ودفــع 
الكــوارث، ومــن بقــي للســاحة والديــن بعــد بنــي 
الأفطــس؟ لقــد اســتطاع الشــاعر أن يرســم لوحــة فنيــة 
بــنَّ فيهــا مناقــب بنــي الأفطــس، فهــم الذيــن يسرجون 
ــيوف في  ــون الس ــان، ويعمل ــودون الفرس ــل، ويق الخي
رقــاب الأعــداء، وهم أشــداء في الحــروب، وفي الوقت 
ذاتــه يتســمون بالســاحة والعفــو، إنهــم يمتلكــون كل 

الصفــات التــي تجعلهــم ملــوكًا وأســيادًا.
وقــد واصــل الشــاعر تحــره عــى بنــي الأفطــس، 
ــوكل  ــر المت ــى عم ــرة ع ــن في ح ــا والدي ــل الدني فتخي
مثيــاً  لهــم  ينجــب  لم  الدهــر  لأن  ذلــك  وولديــه؛ 
النجــوم،  الــذي غضــت لمهابتــه عيــون  في جلالهــم 
ووفائهــم الــذي لم يكــدروه بغــدر، وإبائهــم الــذي 
أرســوا قواعــده عــى دعائــم العــز والنــر، يقــول)7(:

وَيْبَ السماحِ وويبَ البأسِ لو سَلِما
نيا على عُمَــرِ وحسـرةُ الدّينِ والـدُّ

سّقّتْ ثرى الفضلِ والعباسِ هاميـةٌ
تُعـزى إليهـم سَماحـاً لا إلى المطــرِ

ثلاثــةٌ كـذواتِ الدّهـرِ مـنــذُ نـــأَوْا
رِ)8( عنيّ مَضَ الدّهرُ لم يَرْبَع ولم يَُ

أينَ الجـلالُ الـذي غَضّـتْ مهابَتَـــهُ
هُــرِ؟ قلـوبُنــا وعيـونُ الأنجـمِ الزُّ

أيـنَ الإبـاءُ الــذي أرسـَوْا قواعــدَهُ
عـلى دعـائمَ من عـزٍّ ومـن ظَـفَــرِ؟

القــوم، ويشــر إلى  إنــه يتوجــع لمصــاب هــؤلاء 
المثــل العليــا التــي اتصفــوا بهــا، ففيهــم الوفــاء والوقــار 
فقــد  هــذا  كل  مــن  وبالرغــم  والشــجاعة،  والإبــاء 
اســتوفت الأيــام منهــم دينهــا، ومضــوا تاركــن الحيــاة 
بعدهــم بــا معنــى، وكانــوا أطايبهــا، والخليقــة في ظلام 
وكانــوا مصابيحهــا، والأرض في اضطــراب وكانــوا 

المرجع السابق، ص 150-149. 	)7(
)8( لم يربع: أي لم يقف، ابن منظور، لسان العرب، مادة )ر ب ع(.
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رواســيها، يقــول)1(:
كانوا رواسَي أرضِ اللهِ منذُ مضوْا

عنها استطارتْ بمَنْ فيها ولم تَقَرِ
كانوا مصابيحَـها فمذ خَبَـوا عَثَرَتْ

هـذي الخليقــةُ يا للهِ في سَــدَرِ)2(
كانوا شجى الدهرِ فاستهوتُهمُ خدَعٌ

منه بأحلامِ عادٍ في خُطى الحضِر
فنــدب  النهايــة،  صــوب  القصيــدة  اتجهــت  ثــم 
الشــاعر حظــه، وتســاءل عمّــن يمكــن أن يقــوم لــه 
فوقــه  أظلمــت  إن  وولديــه،  المتــوكل  عمــر  مقــام 
حولــه  وعطلــت  المحــن،  عليــه  وأطبقــت  النــوب، 

يقــول)3(: الســنن، 
مَنْ لي ولا مَنْ بهمْ إنْ أظلَمَتْ نُوَبٌ

ولم يكــنْ ليلُهـا يُفضي إلى سَـحَرِ
مَنْ لي ولا مَـْن بهم إنْ عطّلَتْ سُننٌَ

ـيَِ وأُخفيـت أَلْسُــنُ الآثارِ والسِّ
مَنْ لي ولا مَـْن بهم إنْ أطبقتْ محـنٌ

ولم يكـنْ وِردُها يدعو إلى صَـدَرِ
وبعــد هــذا التســاؤل تــأتي الإجابــة، فــا يملــك إلا 
الصــر والأمــل، فالدهــر شــديد التغــر، كثــر التقلــب، 
يعــوض عليــه خســارته الحاصلــة  بــا  وربــا يجــود 

ــس)4(: ــي الأفط ــاب بن بذه
عــلى الفضـائـلِ إلا الصــبَر بعدَهُـمُ

سـلامُ مـرتقـبٍ للأجْــرِ منتَظـــرِ
يرجـو عسـى ولـه فــي أختهِـَا أمـلٌ

والـدهرُ ذو عُقَبٍ شتى وذو غِيَِ
ثــم خلــص الشــاعر إلى الفخــر بقصيدتــه هــذه، 
وتنبــأ لهــا بالشــهرة والذيــوع، وختــم كلامــه بالصــاة 

ــه)5(: ــه وتابعي ــه وصحب ــى آل ــار وع ــي المخت ــى النب ع
سيـارةٍ في أقاصِـي الأرضِ قاطعــةٍ

)6( شقاشقاً هدرتْ في البدوِ والحَضَِ

)1( ابن عبدون، الديوان، ص 150.
السدر: الحيرة، ابن منظور، لسان العرب، مادة )س د ر(. 	)2(

ابن عبدون، الديوان، ص 151-150. 	)3(
المرجع السابق، ص 151. 	)4(
المرجع السابق، ص 152. 	)5(

قشِــقة بالكــر: شيء كالرئــة يخرجــه البعــر مــن فيــه إذا هــاج،  الشِّ 	)6(
ابــن منظــور، لســان العــرب، مــادة )ش ق ق(. وأراد ابــن عبدون 
أن قصيدتــه أحــر مــن شقاشــق البــدو والحــر عــى التوســع في 

إطــاق اللفــظ.

مُطاعـةِ الأمـرِ في الألـبــابِ قاضـيةٍ
مــن المسـامـعِ ما لم يُقْـضَ من وَطَـرِ

ثم الصـلاة على المختـارِ سيـدِنَا
المصطفى المجتبى المبعوثِ من مُضَِ

والآلِ والصحبِ ثم التابعيَن له
ما هـبَّ ريحٌ وهـلَّ السـحـبُ بالمطرِ
إن الرؤيــة الشــمولية في هــذه القصيــدة لا تخــرج في 
ــوك  ــن المل ــوا م ــن مض ــار بم ــرة الاعتب ــن فك ــا ع جملته
والــدول مــن ســالف العهــود، وهــذا ليــس جديــدًا في 
ــد  ــابقين ق ــعراء الس ــن الش ــرًا م ــث إن كث ــعر، حي الش
ــال،  ــن والأمث ــه البراه ــتمد من ــاضي)7(؛ ليس ــأ إلى الم لج
عــن  اللاهــن  والتأثــر في  العــرة  أخــذ  أجــل  مــن 

ــاة. ــة الحي حقيق
 ولقــد حــاول الشــاعر لفــت الأنظــار إلى زوال 
ــات  ــر مــن الأمــم، وعــدم ثب مظاهــر العظمــة عــن كث
ــه  ــم إن ــام دول، ث الأشــياء عــى حالهــا، وكيــف أن الأي
أراد أن يعــر عــن حزنــه العميــق عــى بنــي الأفطــس، 
في  الحيــاة  عليــه  كانــت  مــا  بــن  المقارنــة  إلى  ولجــأ 

عصرهــم، ومــا صــارت إليــه بعــد زوالهــم.
 ولعــل ابــن عبــدون أراد بقصيدتــه تلــك التــي أتقن 
صياغتهــا وأطــال فيهــا، أن تكــون ذائعــة الصيــت فيــا 
ــا  ــدة، ورب ــة القصي ــه في نهاي ــار إلي ــا أش ــذا م ــد، وه بع
ويتعظــوا  النــاس  يعتــر  أن  ذلــك  مــن  هدفــه  كان 
بــا حــل ببنــي الأفطــس وغيرهــم مــن زوال النعــم 
وانتــزاع الملــك، وقــد تحقــق لــه ذلــك، فأصبحــت 
ــاء  ــة برث ــد المختص ــهر القصائ ــن أش ــدة م ــذه القصي ه
ــروح  ــرة ال ــك كث ــى ذل ــل ع ــك، والدلي ــدن والممال الم
التــي وُضعــت عليهــا)8(، وترجمتهــا إلى بعــض اللغــات 

ينظر - مثلً - قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: 	)7(
أيـنَ الملـوكُ الـتي كانتْ مسلطـنةً

 حـتى سَقَـاهَا بكـأسِ الموتِ ساقيها
كم من مدائنَ في الأفاقِ قد بُنيتْ

أمسـتْ خـرابًا ودانَ المـوت دانيـهـا
وقول أحدهم من العصر العباسي:

نَاداهُمُ صارخٌ مـن بعـد ما قُـبروا
أيــنَ الأســرةُ والتـيجــانُ والحـلـلُ

أيـنَ الوجـوهُ الـتي كانـتْ مُنعمـةً
مـن دونهـا تُضربُ الأستارُ والكِلَلُ

وطالمـا عـمّروا دُورًا لتـحصـنهـمْ
فـفـارقوا الدورَ والأهـليَن وانتقـلُوا

وطالـما كـنزُوا الأمـوالَ وادّخـروا
فخـلفـوها علـى الأعـداءِ وانتقـلـوا

أضحـتْ منـازلُـُـم قفرًا معـطـلـةً
وساكنوها إلى الأجداثِ قد رحلُوا

عبــد الله  بــن  عبد الملــك  القاســم  أبي  شرح  الــروح:  مــن  	)8(
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المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل )العلوم الإنسانية والإدارية(                                                                          المجلد 20 - ملحق 1 - 2019م  )1440هـ)

الأجنبيــة)1(.

التشكيل:
ــات والأدوات  ــاصر والمكون وهــو شــبكة مــن العن
التــي تحتشــد في ســياق تكوينــي مؤتلــف، وتســهم 
ــة في  ــوة جماليــة وفني ــه ق ــياق، وتمنح ــاء هــذا الس في بن
يمنــح  الــذي  التشــكيل  التعبــر والتصويــر، ولعــل 
العنــر  هــو  الأدبيــة  أو  الشــعرية  ســمة  النــص 
الأســاسي الــذي يجعــل النــص قابــاً التأويــل، بــل 
لعلــه هــو الــذي يمنحــه صفــة النصانيــة. وهــو جامــع 
لــكل التجليــات المتصلــة بالعمــل الأدبي، ووظيفتــه 
الشــعرية، التــي تتجــى لغــة وأســلوبًا وأداء في المنحــى 
ــة القــول  ــا عــى كيفي الشــعري في القــول. ويركــز غالبً
أكثــر مــن مــادة القــول، فهــو يُعنــى في أغلــب الأحيــان 
بالشــكل ودلالاتــه أكثــر مــن الرؤيــة ومضامينهــا دون 
ــة  ــان كثــرة يركــز عــى البني ــه في أحي إغفالهــا، ذلــك أن

الفكريــة العميقــة في العمــل الإبداعــي.
وتتحقــق الشــعرية مــن خــال التأويــل، الــذي 
»لا يســعى فقــط إلى تســمية المعنــى، بــل إلى معرفــة 
 ،... تنظــم ولادة كل عمــل  التــي  العامــة  القوانــن 
فالشــعرية إذن مقاربــة لــأدب )مجــردة( و)باطنيــة( 
فإنــه  الشــعري،  التشــكيل  أمــا  نفســه«)2(.  الآن  في 
يصــف البنــاء الفنــي والجــالي والســيميائي داخــل بنيــة 
ــذي  ــزي ال ــاسي والمرك ــاء الأس ــو الفض ــدة، وه القصي
الجماليــة،  الفنيــة  الشــعرية  القصيــدة هويتهــا  يمنــح 
والنظــام الســيميائي هــو الوظائفــي، كــا يســميه رولان 
بــارت)3(، وهــو الــذي يحقــق الوظيفــة الفنيــة في النــص، 
والتقنيــات،  العنــاصر  مــن  مجموعــة  مــن  ويتكــون 
ــة  ــون البلاغي ــورة، والفن ــلوب، والص ــة، والأس كاللغ
المختلفــة، وغيرهــا مــن المقومــات التــي تســهم في بنــاء 
ــا؛  النــص الشــعري. ويعــد هــذا النــص تشــكيلً جماليً
ذلــك أن المعطيــات البلاغيــة أو مكونــات الصــورة 
الفنيــة تصبــح أدوات مؤثــرة، تحفــز المتلقــي عــى اكتنــاه 
المدلــولات والــرؤى المتضمنــة في بنيــة ذلــك النــص 

الشــعري واكتشــافها.
والناظــر في قصائــد الرثــاء عنــد ابــن عبــدون يــدرك 
الحضرمــي الشــبلي، المعــروف بابن بــدرون )ت608هـــ/1211م(، 
)شرح  أو  الدهــر(  وفريـــدة  الزهــر  )كمامــة  شرحــه  ويســمى 
البســامة(. بروكلــان، تاريــخ الأدب العــربي، ص 127-126.

ــا  ــام به ــية وق ــا الفرنس ــرة، منه ــات كث ــدة إلى لغ ــت القصي ترجم 	)1(
فانيــال، وإلى الإســبانية وقــام بهــا بونــس بويغيــس. ينظــر: بالنثيــا، 

ــي، ص 118. ــر الأندل ــخ الفك تاري
طودورف، الشعرية، ص 63. 	)2(

ــر إلى  ــة النظ ــن وجه ــرد م ــة ال ــرون، نظري ــت وآخ ــر: جيني ينظ 	)3(
.97 التبئــر، ص 

أنهــا جــاءت متماســكة البنيــة، تمتلــك التشــكيل الفنــي 
والجــالي، الــذي يكســبها ســمة الشــعرية، ولعــل أبــرز 
ــورة  ــة، والص ــل في اللغ ــكيل يتمث ــذا التش ــات ه مكون
المــوروث  بتوظيــف  المتمثــل  والتنــاص،  الشــعرية، 

ــة. ــكاله المختلف بأش

اللغة:
تعــد التجربــة الشــعرية في الأســاس تجربــة لغويــة؛ 
الحســية  للطاقــات  فنــي  اســتخدام  هــو  والشــعر 
ــعر  ــة الش ــة، و»لغ ــة للغ ــية والصوتي ــة والنفس والعقلي
هــي الوجــود الشــعري الــذي يتحقــق في اللغــة انفعــالً 
وصوتًــا موســيقيًا وفكــرًا«)4(، وتشــكل الكلمــة -التــي 
مــن  مهــاً  عنــرًا  للغــة-  الأســاسي  المكــون  هــي 
ــس  ــن رئي ــي رك ــل ه ــعر، ب ــي للش ــاء الفن ــاصر البن عن
ــي  ــل الت ــوى العوام ــن أق ــل م ــل أدبي، و»عام لأي عم
تتوقــف عليهــا قيمتــه الجماليــة، والأداء الفنــي الجميــل 
أساســه الدقــة في اختيــار الكلمــة، ووصفهــا في بيئتهــا، 
ــه إلا  ــو في مجموع ــس ه ــا؛ إذ لي ــع معناه ــا م وامتزاجه
طائفــة مــن الكلــات المؤتلفــة المعــرة«)5(، فقــد »يكــون 
ــن  ــع م ــة في موق ــل والمزي ــن الفض ــدة م ــة الواح للكلم
مواقــع الــكلام مــا ليــس للكلمــة نفســها في موقــع 
آخــر، والكلمــة هــي الكلمــة، والجــرس هــو الجــرس، 

ــروف«)6(. ــي الح ــروف ه والح
والكلمــة ركن أســاسي مــن أركان التشــكيل البنائي 
ــعوري  ــو الش ــق في الج ــن تناس ــه م ــا تحدث ــدة ب للقصي
والموســيقي والفكــري، والشــاعر يخلــق مــن الكلــات 
المتلقــي  مشــاعر  تلامــس  مؤثــرة،  شــعرية  قطعًــا 
و»الشــاعر  ومواقفــه،  أفــكاره  وتناقــش  وعواطفــه، 
ــحرية،  ــا س ــة قطعً ــات العادي ــن الكل ــق م ــد يخل المجي
جديــدة،  دفــع  قــوة  وإبداعــه  روحــه  مــن  يمنحهــا 
ــا يؤهلهــا لأن تلامــس مشــاعره،  ويعطيهــا زخًمــا حيويًّ
وتعانــق عواطفــه، وتــدور حــــول مــداره«)7(، ويحــرص 
الشــاعر عــى انتقــاء مفرداتــه؛ لأنهــا غايتــه ومبتغــاه 
ــياء في  ــي أش ــات تعن ــه، فالكل ــي يقدم ــل فن في كل عم

ذاتهــا، تنمــو كالعشــب والأشــجار)8(.
أمــا المعجــم اللغــوي لابــن عبــدون في مراثيــه، فقــد 
اتســم بالتحــر اللغــوي، حيــث جــاءت لغتــه متصلــة 

الورقي، لغة الشعر العربي الحديث، ص 8. 	)4(
بلبع، النثر الفني وأثر الجاحظ فيه، ص 216. 	)5(

ســامة،   .47-46 ص  الإعجــاز،  دلائــل  الجرجــاني،  ينظــر:  	)6(
.266 ص  واليونــان،  العــرب  بــن  أرســطو  بلاغــة 

بدوي، الشعراء السود وخصائصهم في الشعر، ص216. 	)7(
)8( ينظر: سارتر، ما هو الأدب؟، ص 4-3.
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بحياتــه وحيــاة أهــل الأندلــس وولاتهــا وحكامهــا، 
الحضاريــة  البيئــة  طبيعــة  عــن  عــرت  أنهــا  كــا 
الأندلســية، وقــد لاءم الشــاعر بــن الألفــاظ والمعــاني، 
واختــار لمواقــف المــوت الكلــات الدالــة عــى الــزوال، 
ــه)1(: ــل قول ــت(، مث ــوت، مزق ــع، ه ــال )يفج كالأفع

الـدّهـرُ يُفجِـعُ بعـدَ العــيِن بالأثـــرِ
فـما الـبكـاءُ على الأشبـاحِ والصــورِ

هَوَتْ بـِدَارا وفلّـتْ غـربَ قـاتــلِــهِ
وكــانَ عضـبًا عـلى الأمـلاكِ ذا أُثُــرِ

ومــزقـتْ سَبَــأً فــي كــلِّ قـاصـيــةٍ
فــــما الـتقى رائــحٌ منهـــم بمُبْتَكـــرِ
والأســاء )حــرب، الصــارم، قنــا، دمــا، البيــض.. (، 

كقوله)2(:
فالدهـر حـربٌ وإنْ أبـدَى مُسـالَــةً

مُرِ والبيضُ والسودُ مثلُ البيضِ والسُّ
ولا هـــوادةَ بــيَن الـــرأسِ تـأخــذُهُ

كرِ يــدُ الضّــِرابِ وبــيَن الصّارمِ الذَّ
الــراب،  البيــض،  )حــرب،  الكلــات  وهــذه 
الــذي  المــوت والــزوال  الصــارم(، جســدت ذلــك 
أصــاب المرثيــن أو المرثــي فأهلكــه، كــا اســتطاعت أن 
ــاء(،  ــزوال والمــوت والفن تعــر عــن الفكــرة )فكــرة ال

ــاة. ــم المأس ــب وحج ــة تتناس ــورة حزين ــم ص وترس
القويــة  الجزلــة  الكلــات  إلى  الشــاعر  لجــأ  كــا 
المعــرة، التــي صــورت هــول المــوت وشــدته، فهــا هــو 

ذا يقــول واصفًــا الدهــر)3(:
مَلَـكْـتَ فأَسْجـحْ لا أبا لكَ يـا دهرُ

أفي كـلِّ عـامٍ في العُـــلا فـتكَــةٌ بكْــرُ
وشــدته،  الموقــف  بهــول  تــي  )فتكــة(  فكلمــة 
والدهــر وحــش يفتــك بالبــر، وهــو -عــى حــد قــول 
الشــاعر- لــه في كل عــام جولــة وصولــة، وإضافــة 
محكمــة  بصــورة  توحــي  )فتكــة(  إلى  )بكــر(  كلمــة 
ــه  ــب، فضربت ــبب المصائ ــو س ــذي ه ــر، ال ــك الده لذل

أو فتكتــه بكــر، أي: قاتلــة قاطعــة لا نجــاة منهــا.
وعندمــا تحــدث عــن مواقــف الأســى والألم اختــار 
الألفــاظ الدالــة عــى التفجــع والنــدب، فهــا هــو ذا 

ــس)4(: ــي الأفط ــى بن ــا ع ــول متفجعً يق
سُـحقًا ليـومكُـم يومًا ولا حمـلـــتْ

بمثلِـــهِ ليلــــــةٌ في غابـِـــرِ العُمُــــــرِ
ابن عبدون، الديوان، ص 141-139. 	)1(

المرجع السابق، ص 139. 	)2(

المرجع السابق، ص 137. 	)3(

المرجع السابق، ص 148. 	)4(

وَيْبَ السماحِ وويبَ البأسِ لو سَلِما
نـيـا علـى عُمَــرِ وحسرةُ الدّينِ والدُّ

الســاح،  ويــب  حملــت،  لا  )ســحقًا،  فالألفــاظ 
حــرة الديــن والدنيــا( تــدل عــى النــدب والتحــر، 
إنــه يســب ذلــك اليــوم الــذي هلــك فيــه عمــر المتــوكل 
ــه مــن يــوم، فهــو يــوم أغــر  ــاه، فيقــول: ســحقًا ل وابن
ــي  ــى المرث ــر ع ــد تح ــه ق ــم إن ــل، ث ــن قب ــه م ــر مثل لم ي
ــا  ــه؛ مم ــن زالا بزوال ــأس اللذي ــاح والب ــروف بالس المع
جعــل الديــن والدنيــا يتحــران عليــه كذلــك فـــي آن 

ــا. معً
وقــد كثــرت ألفــاظ النــدب والتفجــع عنــده، يقــول 

في رثائــه لابــن الــراج)5(:
لهفي عليكَ خَبَا فيه سناكَ وما

خَبَا ولكنهّا شكوى على العادي
ــزن  ــدى الح ــي بم ــك( ي ــي علي ــب )لهف إن التركي
ــاعر، ولم  ــس الش ــى نف ــيطران ع ــن يس ــرة اللذي والح
يجــد أمامــه إلا التفجــع باســتخدام هــذا التركيــب، إنــه 
يتحــر عــى ذلــك البطــل الفــارس الــذي خبــا ســناه.
ولا مجــال للشــك بــأن الــرد الشــعري يرتبــط 
بالبنيــة اللغويــة للنــص؛ لكــون »الشــاعر يجســد في 
ــه بظواهــر العــالم الحقيقــي، وهــذا يشــمل  اللغــة خبرت
ــه،  ــه الخــاص: ردود فعل ــه بالعــالم الداخــي لوعي خبرت
أفعالــه  وكذلــك  وتصوراتــه،  المعرفيــة،  ومداركــه 
ــدون  ــن عب ــل اب ــم«)6(، ولع ــم والفه ــة في التكل اللغوي
جســد ذلــك مــن خــال لغتــه، ســاعيًا إلى تصويــر 
ــة  ــاة، المتمثل ــب الحي ــاه مصائ ــه تج ــه وردود أفعال واقع
ــادرة  ــب ق ــا وتراكي ــتثمر ألفاظً ــد، فاس ــوت، والفق بالم
عــى التعبــر عــن ذلــك، وفي الوقــت ذاتــه متســقة مــع 

ــا. ــر عنه ــي يع ــة الت ــدث أو التجرب الح
ــد  ــوي عن ــكيل اللغ ــرى للتش ــات الأخ ــن الس وم
ــف  ــة، ولا يتوق ــأ إلى الرمزي ــه كان يلج ــدون أن ــن عب اب
ــده  ــل نج ــة، ب ــة الدلال ــاظ، وأحادي ــة الألف ــد حرفي عن
اتســاعًا  أكثــر  دلالات  إلى  باللفــظ  يتحــول  أحيانًــا 

وشــمولً، كــا في قولــه)7(:
وما كـانَ إلا الغيثَ أقلعَ جُْلَةً

فلـم يكُ منـهُ لا غـديرٌ ولا زهـرِ
ــي، فهــو المغيــث  ــدل عــى المرث وكلمــة )الغيــث( ت
للشــاعر وللنــاس مــن حولــه، إلا أنهــا تحتمــل دلالات 

المرجع السابق، ص 128. 	)5(
فاولر، النقد اللساني، ص 342. 	)6(
ابن عبدون، الديوان، ص 137. 	)7(
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مرتبــط  وهــو  أيضًــا،  الخــر  هــو  فالغيــث  أخــرى، 
ــل  ــة فص ــي بمنزل ــح المرث ــه يصب ــتاء، وعلي ــل الش بفص
ــة  الشــتاء بــن الفصــول الأخــرى، وأثــره عــى خصوب
الأرض ونمائهــا؛ لــذا فــإن موتــه وزوالــه يعنــي مــوت 

وخصوبتهــا. الأرض 
ويقول في رثاء أخيه عبد العزيز)1(:

فأنضبَــتِ المنايــــا منـــــه بحــرًا
جــــواريهِ صُفـــونٌ لا سَـــفـــيُن
إن كلمــة )بحــرًا( تــدل عــى مســاحة المــاء الواســع 
تعنــي  وربــا  أخــرى،  دلالات  وتحتمــل  الفســيح، 
الكــرم والجــود والســخاء، فســخاء أخيــه كســخاء 
البحــر بالمــاء، وربــا تــدل عــى الشــجاعة، خاصــة أنــه 
أورد بعدهــا كلمــة )صفــون(، وتعنــي الخيــل التــي 
ــم لسرعتهــا؛ إذن فهــو شــجاع  تقــوم عــى ثــاث قوائ

ــر. ــرة كالبح ــاً كث ــود خي يق
بــا  اللغــة  تطويــع  عبــدون  ابــن  اســتطاع  لقــد   
يتوافــق مــع المعنــى الشــعري والســياق؛ لــذا نجــده 
ــاظ الجزلــة ذات  ــاظ الســهلة والألف ــن الألف ــم ب يوائ
ــس  ــوع إلى قوامي ــتلزم الرج ــي تس ــة، الت ــاني الصعب المع

اللغــة لمعرفــة دلالاتهــا، مــن مثــل قولــه)2(:
أعجوبةٌ قصّتْ من خطوِ كلِّ حجىً

فـلـــم يكُـــنْ فــي قِـــوىً ولا آد
إن كلمــة )آدّ( في آخــر البيــت قليلــة الاســتعمال 
القــوة  وتعنــي  )الأدّ(  جمــع  وهــي  اللفــظ،  غريبــة 
والغلبــة)3(، وهــي مــن الألفــاظ التــي يصعــب عــى 
المعاجــم  إلى  بالرجــوع  إلا  دلالتهــا  إدراك  المتلقــي 
بــل  ذلــك،  عنــد  الحــد  يتوقــف  ولم  المتخصصــة، 
ــر مــن اســتخدام مثــل هــذه الألفــاظ، مثــل  نجــده يكث

بمعنــى  و)الزبــاء()6(  جُعــت)5(،  بمعنــى  )ثبــن()4( 
الداهيــة الشــديدة)7(، و)القيــول()8( بمعنــى الأســياد 

ابن عبدون، الديوان، 187. 	)1(
المرجع السابق، ص 129. 	)2(

ابن منظور، لسان العرب، مادة )أدد(. 	)3(
انظر قوله: 	)4(

ادِ شقَّ العلومَ نظامًا والعُلا زَهَرًا       ثـبـيـن مــا بــيــن رُوّادٍ وورَّ
ابن عبدون، الديوان، ص130.

ابن منظور، لسان العرب، مادة )ث ب ن(. 	)5(
انظر قوله: 	)6(

عرِ اءَ لم تنفِــرْ مـن الذُّ وأعـثــرَتْ آل عبّـــادٍ لَعًــا لهـُمُ       بــذيلِ زَبَّ
ابن عبدون، الديوان، ص147.

ابن منظور، لسان العرب، مادة )زب ب(. 	)7(
انظر قوله: 	)8(

وأغمضت البسيطةُ منه نصلً        طـــوابعُـــــهُ قـيــولٌ لا قُـيــون

ــر. ــات الكث ــذه الكل ــر ه ــل()9(، وغ ــع )قي ــي جم وه
ونجــده في الوقــت ذاتــه يكثــر مــن الألفــاظ الســهلة 
القريبــة المأخــذ، مــن مثــل )قريــن، شــقيق، حــرب، 
دم، وارث ...(، ويكــون بذلــك قــد جمــع في لغتــه بــن 
الجزالــة والســهولة، وكل هــذا جــاء لخدمــة المعنــى 
ــدون أدرك  ــن عب ــك لأن اب ــي؛ ذل وتوصيلــه إلى المتلق
ــل  ــا في توصي ــعري، وأهميته ــاء الش ــة في البن ــة اللغ قيم
المعــاني، وتأثيرهــا في الإيقــاع الشــعري، وقدرتهــا عــى 
الكشــف عــن عمــق التجربــة الإنســانية لديــه، والحالــة 
ــا نظــم  ــه عندم ــذا فإن ــاج النــص؛ ل ــد إنت الشــعورية عن
والكلــات  الألفــاظ  يختــار  كان  الرثــاء  في  شــعره 
عــى تصويــر  الدالــة  والألم،  الحــزن  بشــدة  الموحيــة 

ــا. ــاة وعمقه المأس
ــة  ــامة اللغوي ــاء بالس ــه في الرث ــمت لغت ــد اتس ولق
ــية  ــاظ الحوش ــر والألف ــن التقع ــد ع ــة، والبع والتركيبي
الغريبــة، ونــأى بهــا عــن تنافــر الحــروف وعــن مــا 
ــة في  ــهلة والجزل ــة الس ــل اللغ ــذل، وكان يفض ــو مبت ه
ــده أن تكــون هــذه اللغــة ســليمة،  ــا، والمهــم عن آن معً
ــد  ــي يري ــه الت ــة مــن العيــوب، ومعــرة عــن رؤيت خالي

تجســيدها في شــعره.

الصورة الشعرية:
ــي  ــات الجــال الفن تعــد الصــورة مــن أهــم مقتضي
يُعتمــد في رســمه  مبــدع  »خيــال  الشــعر، وهــي  في 
ــن  ــة م ــول، نابع ــة الق ــددة في صياغ ــارات متع ــى مه ع
أعمــق المشــاعر والأحاســيس الذاتيــة، التــي هــي مــن 
واقــع الحــال الدافــع الحقيقــي في خلــق هــذه المهــارات 
الفنيــة المتميــزة«)10(، وهــي وســيلة مــن وســائل التعبــر 
ــة،  ــه الدلال ــن أوج ــه م ــعرية، ووج ــة الش ــن التجرب ع
و»مقيــاس نجاحهــا هــو قدرتهــا على نقــل الفكــرة«)11(، 
وتنحــر أهميتهــا فيــا تحدثــه في معنــى مــن المعــاني 
ــا مــا كانــت هــذه  مــن خصوصيــة وتأثــر، لكــن أيًّ
ــر  ــن تغ ــورة ل ــإن الص ــر، ف ــة، أو ذاك التأث الخصوصي
مــن طبيعــة المعنــى في ذاتــه، إنهــا تغــر مــن طريقــة 
ــة تقديمــه، ولكنهــا بذاتهــا لا يمكــن أن  عرضــه وكيفي
تخلــق معنــى، بــل إنهــا يمكــن أن تحــذف دون أن يتأثــر 
الهيــكل الذهنــي المجــرد للمعنــى، الــذي تحســنه أو 

ابن عبدون، الديوان، ص187.
ابن منظور، لسان العرب، مادة )ق ول(. 	)9(

الحلــو، نقــد الصــورة الفنيــة في شــعر ابــن خفاجــة مــن الوجهــة  	)10(
ــية، ص 13. النفس

الشايب، الأسلوب، ص 52. 	)11(
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ــه)1(. تزين
ــن  ــد اب ــاء عن ــعر الرث ــورة في ش ــكلت الص ــد ش لق
ــعري،  ــاب الش ــد الخط ــن رواف ــاً م ــدًا مه ــدون راف عب
ــه،  ــي في ــاصر الإبــداع الفن ــن عن ــيًّا م ــرًا أساس وعن
لكــن  المعــاني،  عــن  التعبــر  وســائل  مــن  ووســيلة 
صــوره جــاءت في كثــر مــن الأحيــان تقليديــة مســتمدة 
مــن الشــعر العــربي القديــم، كصــورة الدهــر التــي 
ــة  ــه، بــل إنهــا بــدت كأنهــا لازمــة بنائي كررهــا في مراثي
يفتتــح بهــا تلــك القصائــد، والدهــر عنــده هــو ســبب 

المصائــب والفنــاء)2(:
نَعَـمْ هُوَ الدّهرُ ما أبقَـتْ غوائلُــهُ

علـى جديسٍ ولا طسمٍ ولا عادِ
وهــو الــذي يفجــع النــاس، ويصيبهــم بالحــزن 

والأســى)3(:
الدّهـرُ يُفجِـعُ بعدَ العـيِن بالأثــرِ

فما البكاءُ على الأشباحِ والصـورِ
وهو دهر خؤون غادر)4(:

رُويـــدَكَ أيّــا الـدّهــرُ الخــؤونُ
ستــأكُـــلُنـَــا وإيـــــاكَ المـــنـــونُ

وهو الذي يفتك بالناس ويقضي عليهم)5(:
مَلَكْتَ فأَسْجحْ لا أبا لكَ يا دهرُ

أفي كلِّ عــامٍ في العُلا فتكَةٌ بكْــرُ
الفنــاء  ســبب  الدهــر  عبــدون  ابــن  جعــل  لقــد 
والهــاك، ورســم لــه صــورة ســلبية، وقــد جــاءت 
ــتعار  ــث اس ــتعارة، حي ــبيل الاس ــى س ــور ع ــذه الص ه
ــن أو  ــان خائ ــه كإنس ــر(، وجعل ــة )الده ــاعر لفظ الش
حيــوان مفــرس، إنــه يفجــع ويخــون ويفتــك، صــورة 
تقــوم عــى الشراســة والافــراس، وفي الواقــع أن فكــرة 
الدهــر الــذي هــو ســبب المــوت والهــاك والفنــاء فكــرة 
قديمــة، اســتأثرت بفكــر الشــعراء منــذ القــدم؛ إذ كان 
دهرهــم  أن  فحواهــا  فكــرة  حــول  منصبًّــا  وعيهــم 
موقفًــا  وقفــوا  ولهــذا  عاجــاً،  أم  آجــاً  ســيطويهم 
ــلط  ــر تس ــه، فالده ــب إلي ــبوا المصائ ــه، ونس ــا من عدائيًّ
وجــروت عــى الإنســان، وفيــه يومــان يــوم لــه ويــوم 
عليــه، وهــو ســبب في ضيــم الإنســان وقهــره، يقــــول 

ــد  ــي عن ــدي والبلاغ ــراث النق ــة في ال ــورة الفني ــور، الص عصف 	)1(
.323 ص  العــرب، 

ابن عبدون، الديوان، ص 127. 	)2(
المرجع السابق، ص 139. 	)3(
المرجع السابق، ص 186. 	)4(
المرجع السابق، ص 137. 	)5(

577م()6(: 50 ق هـــ/  الأفــوه الأودي )ت 
ـــى إذا ما الدهـــرُ أبعـــدَ أو تَقَضَّ

رجــالَ المــرءِ أوشكَ أن يُضامَــا
وقــد تكــررت هــذه الفكــرة عنــد كثــر من الشــعراء 
ــرًا مــن الدهــر، فهــو  ــوا يشــتكون كث القدامــى؛ إذ كان
مفزعهــم وســبب فنائهــم وهلاكهــم، وهــو مفــرق بــن 

المحبــن، ومــروع الآمنــن.
 لقــد اســتمد ابــن عبــدون هــذه الصــورة من الشــعر 
القديــم، فتصــور أن للدهر ســطوة على الإنســان، وكان 
أثــره أعظــم فداحــة وأشــد خطــرًا، وبنــى صــوره عــى 
ــر(،  ــة الده ــة )عدائي ــى نظري ــوم ع ــية تق ــدة أساس قاع
ــام  ــك أم ــه لا يمل ــاعر، إلا أن ــاة الش ــد مأس ــي تجس الت
هــذا الدهــر ومصائبــه إلا الســخط والدعــاء عليــه )لا 

أبــا لــك يــا دهــر(.
ولعــل أكثــر الصــور البيانيــة دورانًــا في شــعر الرثــاء 
عنــد ابــن عبــدون، هــو التشــبيه، حيــث كان عــاد هــذه 
ــبيهات  ــده تش ــد عن ــكيلها، ونج ــاس تش ــور وأس الص
الليــالي  غــدر  يذكــر  ذا  هــو  فهــا  وموحيــة،  معــرة 

فيقــول)7(:
تَسُُّ بالشـيءِ لكـنْ كـي تُغـرَّ بـهِ

هرِ كالأيـمِ ثارَ إلى الجانِ من الزَّ
ــور  ــن الزه ــن ب ــب م ــان يه ــالي بثعب ــبيه اللي إن تش
عــى جانيهــا، رســم بعنــاصره -التــي وفــق الشــاعر في 
اختيارها-صــورة تؤثــر في خيــال القــارئ وإحساســه، 
ــم إن مثــل هــذه الصــورة القائمــة عــى التشــبيه تعــد  ث
مــن الصــور البديعــة الجديــدة؛ ذلــك لأنــه شــبه غــدر 
الليــالي بجانيهــا بغــدر ثعبــان يخــرج مــن بــن الزهــور، 

وهــذه مــن الصــور الفريــدة في الشــعر العــربي.
 ومــن تشــبيهاته التصويريــة أيضًــا قولــه في رثــاء 

المتــوكل وابنيــه الفضــل والعبــاس)8(:
ثلاثـةٌ كـذواتِ الدّهـرِ منذُ نـأوا

عنيّ مضى الدهرُ لم يَرْبَع ولم يُحرِ
لقــد جعلهــم أســيادًا للدهــر، بــل هــم الدهــر ذاتــه، 
فمنــذ أن فارقــوا الحيــاة، وابتعــدوا عــن الشــاعر، ذهب 

دهــره معهــم، وانتهــى عــزه وجاهــه.
ــياق  ــر في س ــل آخ ــبيه جمي ــدون بتش ــن عب ــأتي اب  وي

رثائــه لأخيــه عبد العزيــز، يقــول)9(:
الأفوه الأودي، الديوان، ص 106. 	)6(

ابن عبدون، الديوان، ص 140. 	)7(
المرجع السابق، ص 149. 	)8(
)9( المرجع السابق، ص 186.
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فُـجـعـتُ بزاهـرٍ مـن سِـرِّ فـهــرٍ
كبـــدرٍ التـِــمِّ هـالَــتــُـهُ عـَريــنُ

ــت  ــو في الوق ــدر، وه ــوفى بالب ــاه المت ــبه أخ ــد ش فق
ذاتــه فــارس شــجاع كالأســد، ويظهــر ذلــك مــن قولــه 
ــي  ــن هــو بيــت الأســد، فالمرث ــن(، والعري ــه عري )هالت

أســد يحيــط بــه ذلــك العريــن. 
ولجــأ في كثــر مــن صــوره إلى أســلوب الأنســنة 
والتشــخيص، فأضفــى صفــات الإنســان عــى الأشــياء 
والمخلوقــات، وجعــل ذلــك في صــورة كلية متجانســة، 

فقــال واصفًــا غــدر الليــالي)1(:
تعلّلنـا الأمـانـي وهــــي زورٌ

وتخـدعُناَ الليـالي وهـي خـُونُ
وكـم غـرّتْ بزِِبْرِجـِهَا قـرونًـا

فمــا أبقتْ ولا بقـتِ القـرونُ
الإنســان  صفــات  اكتســبت  الليــالي  هــذه  إن   
المخــادع الخائــن؛ ذلــك لأنهــا تغــر الإنســان وتخدعــه، 
ثــم أتــى بـ)كــم( الخبريــة التــي تفيــد التكثــر، فكــم 
خدعــت هــذه الليــالي بــرًا بزخرفهــا ومتاعهــا، إلا 

أنهــا زالــت وزال زخرفهــا معهــا.
 وهــا هــو ذا يؤنســن الدنيــا محــذرًا الإنســان منهــا، 

يقــول)2(:
نْكَ مـن دُنياكَ نومَتُهـا فلا تَغُرَّ

فما صِناعةُ عينيها سُوَى السهرِ
لقــد جعــل الدنيــا كالإنســان أو الفتــاة النائمــة، 
لكــن هــذه النومــة نومــة غــادرة، يجــب عــى الإنســان 
أن لا يغــر بهــا؛ لأنهــا تخبــئ لــه وراء هــذه النومــة 

الســهر والتعــب.
 وقــد صــور حالــه بعــد مــوت أخيــه، حيــث صــار 

فــردًا وحيــدًا في هــذه الحيــاة، يقــول)3(:
وأبقتـنــي يــدُ الأيـــامِ فـــردًا

اها اليمـيُن كمـا غـدرتْ بيُِسَْ
لقــد جعــل للأيــام يــدًا غــادرة، غــدرت بــه وغيبــت 

عنــه أخــاه وأبقتــه وحيــدًا لا أنيــس لــه.
صــوره  في  التمــس  قــد  الشــاعر  أن  والملحــوظ 
كالغــدر،  الســلبية،  الإنســان  ســات  وتشــخيصاته 
ــام  ــك؛ لأن المق ــأ إلى ذل ــه لج ــا، ولعل ــة وغيرهم والخيان
ــا،  ــن شيء م ــث ع ــعى إلى البح ــو يس ــاء، وه ــام رث مق
فالدنيــا  المرثيــن،  لأولئــك  يحــدث  مــا  وزر  يحملــه 

ابن عبدون، الديوان، ص 186. 	)1(
المرجع السابق، ص 139. 	)2(
المرجع السابق، ص 187. 	)3(

ــم  ــبب في هلاكه ــي الس ــذه ه ــالي، كل ه ــام واللي والأي
وفنائهــم.

الرثائيــة عنــاصر عــدة،  بــرزت في صــوره  وقــد 
ــون،  ــي؛ كالل ــال الفن ــن الج ــحة م ــا مس ــت عليه أضف
ــده بعــض الصــور  والصــوت، والحركــة، فظهــرت عن
ــك  ــن ذل ــة، وم ــون والحرك ــى الل ــة ع ــة القائم البصري

ــس)4(: ــي الأفط ــاء بن ــه في رث قول
كانوا مصابيحَها فمذ خبَوا عَثَرَتْ

هــــذي الخليـقـــةُ يا للهِ في سَــــدَرِ
حيــث جعــل هــؤلاء القــوم كالمصابيــح المنــرة التــي 
تــيء الدنيــا، فمنــذ أن هلكــوا أظلمــت هــذه الدنيــا، 
ــر  ــم. والناظ ــن أمره ــرة م ــق في ح ــت الخلائ وأصبح
في الصــورة يــدرك أنهــا صــورة بصريــة؛ ذلــك لأن 
ــاة،  المصابيــح تشــع نــورًا يدركــه البــر، ويــيء الحي
بصريــة  صــورة  وتشــكلت  انطفــأت،  قــد  أنهــا  إلا 
مظلمــة، أدت إلى الحــرة والتخبــط، وهمــا صورتــان 

ــا. ــن له ــة مقوم ــون والحرك ــدان الل تعتم
كــا رســم الشــاعر صــورة حركيــة للمنايــا في رثائــه 

ابــن الدبــاغ)5(:
ثـارَتْ إليـهِ المنـايــا مـن مكـامنـِهَـا

مُـرِ ا عـلى غفلـةِ الحُـراسِ والسُّ سـرًّ
إن هــذه المنايــا ثائــرة كأنهــا عــدو اختبــأ في مكمنــه، 
وثــار عــى المرثــي وقتلــه، وتتجســد الحركــة في الفعــل 
)ثــار(، فالثــوران حركــة مفزعــة وقويــة تــؤدي إلى 

ــزوال. ــاء وال الفن
ــن  ــتمدة م ــا مس ــور، فكله ــذه الص ــادر ه ــا مص أم
الذاتيــة،  الشــاعر  تجــارب  ومــن  الأندلســية  البيئــة 
ــة في شــعر  ــة إلى أن هــذه الصــور في جلهــا مألوف إضاف
ومصائبــه،  الدهــر  كصــورة  العــرب،  عنــد  الرثــاء 

المنايــا وغيرهمــا. وصــورة 

توظيف الموروث:
يعــد الــراث بعنــاصره المتنوعــة مصــدرًا مهــاًّ مــن 
مصــادر الإيحــاء والتأثــر؛ لمــا يحويــه مــن فكــر إنســاني، 
وقيــم فنيــة خالــدة، ومبــادئ إنســانية؛ لــذا فــإن الكتّاب 
والشــعراء يلجــؤون إليــه كمعــن لهــم أثنــاء كتابتهم؛ إذ 
إنــه قــادر عــى التأثــر أكثــر مــن غــره؛ لأنــه متأصــل في 
ــة خاصــة عندهــا؛  ــه مكان ــة، ول أعــاق النفــس البشري
وذلــك بوصفــه عنــرًا مــن عنــاصر التكويــن الفكــري 

المرجع السابق، ص 150. 	)4(
المرجع السابق، ص160. 	)5(
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والنفــي والوجــداني.
الــراث في  وممــا لا شــك فيــه أن توظيــف هــذا 
ــة؛ إذ  ــعرية وحيوي ــه ش ــي علي ــعري يضف ــياق الش الس
إنــه يســاعد عــى التفاعــل بــن النــص ومتلقيــه، ويــؤدي 
إلى لفــت الانتبــاه والانجــذاب نحــو ذلــك النــص. 
والشــاعر المجيــد هــو الــذي يســتثمر الــراث ومعطياتــه 
ا،  اســتثمارًا فنيًّــا إيحائيًّــا، ويوظف عنــاصره توظيفًــا رمزيًّ
فتغــدو قــادرة عــى التعبــر عــن رؤيــة الشــاعر؛ وذلــك 
مــن خــال محاولتــه إســقاط ملامــح معاناتــه وظروفــه 

ــه. ــراث ومقومات الخاصــة عــى مفــردات ال
وينظــر إلى توظيــف المــوروث في الــدرس النقــدي 
ــي يمكــن أن  ــه مــن المصطلحــات الت ــث عــى أن الحدي
تنــدرج في إطــار مفهــوم التنــاص؛ لكونــه يمثــل شــكلً 
ــن النصــوص)1(؛ لأن النــص  ــة ب مــن أشــكال المداخل
المتداخــل عــى حــد قــول روبــرت شــولز »يتــرب إلى 
ــى  ــواء وع ــولات، س ــد المدل ــر ليجس ــص آخ ــل ن داخ
الكاتــب بذلــك أم لم يــعِ«)2(؛ ولأنــه كــا تقــول جوليــا 
ــات، وكل  ــن الاقتباس ــائية م ــة فسيفس ــتيفا »لوح كرس

نــص هــو تــرب وتحويــل لنصــوص أخـــــرى«)3(.
النــص  »إن  بقولــه:  ذلــك  عيــد  رجــاء  ويؤكــد 
وإنــا  لقائلــه،  مــرآة  أو  لخارجــه  انعكاسًــا  ليــس 
ــي  ــة، ه ــوص مختلف ــري لنص ــزون التذك ــة المخ فاعلي
ــا  ــص ب ــم فالن ــن ث ــاص، وم ــل التن ــكل حق ــي تش الت
كتابــات  منشــئه  عــى  تتوافــد  نــص  فــأي  حــدود، 
وبنيــات  أنســقة  عليــه  ســابقة ومعــاصرة، وتترافــد 
تتزاحــم وتتحاشــد مــن نصــوص ســالفة أو محاثيــة«)4(. 
ــكالً  ــراث أش ــف ال ــل بتوظي ــاص المتمث ــذ التن ويتخ
عــدة، منهــا مــا يكــون بأخــذ نصــوص وتضمينهــا 
النــص الجديــد، ومنهــا مــا يكــون بتوظيــف حادثــة 
ــر  ــة أم غ ــة أم تاريخي ــت ديني ــواء أكان ــا، س ــة م أو قص
ذلــك، ومنهــا مــا يكــون باســتثمار أســاء الشــخصيات 
التراثيــة، وســرها وأخبارهــا، وإســقاط ذلــك عــى 
الحــاضر الــذي يعيشــه كاتــب النــص، ويعقــد مقارنــة 
بينــه وبــن تلــك الشــخصيات ودورهــا في الواقــع.

في  واضحــة  المــوروث  توظيــف  ظاهــرة  وتبــدو 
شــعر الرثــاء عنــد ابــن عبــدون، وقــد شــكل ذلــك 
ــن  ــل م ــه؛ إذ نه ــادر ثقافت ــن مص ــدرًا م ــوروث مص الم
الغذامــي، الخطيئــة والتكفــر مــن البنيويــة إلى التشريحيــة، ص  	)1(
إســراتيجية  الشــعري  مفتــاح، تحليــل الخطــاب  ينظــر:   .321

 .122 ص  التنــاص، 
الغذامي، الخطيئة والتكفير، ص 321. 	)2(

المرجع السابق، ص 322. 	)3(
عيد، القول الشعري منظورات معاصرة، ص 225. 	)4(

مــوارده المختلفــة، ســواء أكانــت دينيــة أم أدبيــة أم 
ــي، وهــذا  ــة، وألقــى بظلالهــا عــى شــعره الرثائ تاريخي
ــر  ــاملة لكث ــه الش ــعة، ومعرفت ــه الواس ــن ثقافت ــمّ ع ين
مــن جوانــب الــراث العــربي والإســامي والأجنبــي.
ويعــد المــوروث الديني مــوردًا خصبًا ومعينـًـا دائمً؛ 
لمــا يتضمنــه مــن معــارف ورؤى وقيــم، صالحــة لــكل 
ــتثمر  ــدون اس ــن عب ــع أن اب ــكان. وفي الواق ــان وم زم
هــذا المــوروث في كثــر مــن جوانــب شــعره الرثائــي، 

ففــي رثائــه لأبي مــروان بــن الــراج يقــول)5(:
أَلْقَتْ عصاها بنادي مَأْرِبٍ وَرَمَتْ

بآلِ مــامَــةَ مـن بيضــــاءَ سِنــــداد
إن المتأمــل في البيــت يــدرك أن قصــة ســيدنا موســى 
عليــه،  بظلالهــا  تلقــي  وعصــاه  الســام-  -عليــه 
ــالى في  ــه تع ــن قول ــوذ م ــا( مأخ ــت عصاه ــه )ألق فقول
ســورة طــه: }وَمَــا تلِْــكَ بيَِمِينـِـكَ يَــا مُوسَــى. قَــالَ 
ــي  ــىَ غَنمَِ ــا عَ ــشُّ بَِ ــا وَأَهُ أُ عَلَيْهَ ــوَكَّ ــايَ أَتَ ــيَ عَصَ هِ
مُوسَــى.  يَــا  أَلْقِهَــا  قَــالَ  أُخْــرِى.  مَــآرِبُ  فيِهَــا  وَلَِ 
 ،)20-17 )طــه:  تَسْــعَى{  حَيَّــةٌ  هِــيَ  فَــإذَِا  فَأَلْقَاهَــا 
ــرآن  ــص الق ــن قص ــرى م ــة أخ ــر إلى قص ــه يش ــم إن ث
الكريــم، هــي قصــة بلقيــس ملكــة ســبأ، وذلــك حــن 
ــا  ــأرب ك ــت، وم ــياق البي ــأرب( في س ــة )م أورد كلم
ــو معــروف هــي عاصمــة المملكــة الســبئية الثانيــة  ه
115م(، واشــتهرت بالســد المعــروف  )650 ق. م - 
باســمها)6(، وملكتهــا بلقيــس، ولهــا قصــة مشــهورة مــع 
النبــي ســليمان -عليــه الســام-، إذ دخلــت الإســام 
بعــد أن رأت مــن المعجــزات مــا رأت، أمــا )مامــة( 
ــم)7(، وإيــاد مــن  ــاد، و)ســنداد( منازله فهــو ملــك إي
ــالى:  ــول تع ــب الله، يق ــا غض ــزل عليه ــي ن ــل الت القبائ
ـاتٍ وَعُيُــونٍ . وَزُرُوعٍ وَمَقَــامٍ  }كَــمْ تَرَكُــوا مِــن جَنّـَ
كَرِيــمٍ. وَنَعْمَــةٍ كَانُــوا فيِهَــا فَاكِهِــنَ . كَذَلـِـكَ وَأَوْرَثْناَهَــا 
قَوْمًــا آخَرِيــنَ{ )الدخــان: 25-28(. ولا عجــب في 
ــه  ــم وقصص ــرآن الكري ــدون بالق ــن عب ــتعين اب أن يس
ــط  ــو »الراب ــرآن ه ــي، فالق ــعره الرثائ ــم ش ــا ينظ عندم
المتــن الــذي يربــط الشــعر العــربي بعضــه ببعــض، 
قديمــه وحديثــه عــى مــر العصــور؛ لأنــه المنبــع في 

إمــداد الثــروة اللغويــة للشــعراء«)8(.
وقــد نســب الشــاعر كل هــذه المصائــب إلى الدهــر؛ 

ابن عبدون، الديوان، ص 127. 	)5(
الحميري، الروض المعطار في خبر الأقطار، ص 516. 	)6(

الحموي، معجم البلدان، م3، ص 266. 	)7(
العــاني، أثــر القــرآن الكريــم في الشــعر الأندلــي منــذ الفتــح إلى  	)8(

ــة، ص 14. ــقوط الخلاف س
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إذ قــال قبــل البيــت الســابق )نعــم هــو الدهــر مــا أبقــت 
ــت  ــه )ألق ــت( في قول ــي )ألق ــإن الت ــه()1(، إذن ف غوائل
ومــن  مصائبــه.  أي  الدهــر؛  غوائــل  هــو  عصاهــا( 
هنــا، فــإن حشــد الشــاعر تلــك النصــوص والقصــص 
ــاء  ــدول، ج ــوك وال ــاء المل ــى فن ــدل ع ــي ت ــة الت القرآني
كوســيلة يــواسي بهــا نفســه ونفــوس أهــل المرثــي، 
ويدعوهــم إلى أخــذ الموعظــة مــن هــذه القصــص، 
التــي أصــاب أصحابهــا الهــاك والفنــاء بســبب الدهــر 
الشــاعر  أن  وربــا  ســيفنى،  شيء  فــكل  وحوادثــه، 
اســتثمر قصــة عصــا موســى للهــدف نفســه؛ ذلــك 
ــه الســحرة، فهــي عصــا  لأنهــا أهلكــت كل مــا جــاء ب
الدهــر الــذي لا يبقــي عــى شيء، إنــه يهلــك الجباريــن 

ــم.  ــوك وغيره والمل
وهــا هــو ذا يذكــر عــادًا ومــا حــل بهــا مــن غضــب 

إلهــي، يقــول)2(:
وألحقَتْ أُختَها طسمً وعادَ على

عادٍ وجُـرْهُمَ منهـا ناقِـضُ المرَِرِ
ــفَ  ــرَ كَيْ ــالى: }أَلَْ تَ ــه تع ــاد بقول ــر الله ع ــد ذك وق
لَــقْ  تـِـي لَْ يُْ ــكَ بعَِــادٍ . إرَِمَ ذَاتِ العِــاَدِ . الَّ فَعَــلَ رَبُّ
ــاَدِ{ )الفجــر: 6-8(، وعــاد قبيلــة غضــب  مِثْلُهَــا فِ البِ
الله عليهــا فأهلكهــا، وفي البيــت نفســه يشــر إلى طســم 
وجرهــم، وهمــا قبيلتــان عربيتــان بادتــا وهلكتــا، ولقــد 
ضرب الشــاعر هــذه الأمثلــة كــي يأخــذ النــاس منهــا 
العــرة، فبعــد عزتهــا وجبروتهــا أهلكهــا الله القــادر 
ــا يغــر مغــر؛ لأن القــوة لله وحــده  عــى كل شيء، ف

ــه. جلــت قدرت
وفي إطــار المــوروث الدينــي نجــد ابــن عبــدون 
ــي تدخــل ضمــن هــذا  ــه الت ــرًا مــن معارف يوظــف كث
الفقهيــة،  ومعارفــه  مخزوناتــه  ويســتثمر  المــوروث، 
ــاء  ــول في رث ــناد(، يق ــن والإس ــث والمت ــر )الحدي ويذك

ابــن الــراج)3(:
مَنْ للحديثِ إذا ما ضاقَ حاملُهُ

ذرعًــا بمتــنٍ وإيضــاحٍ وإسنـادِ
متوســاً  المرثــي  عــى  يتحــر  الشــاعر  إن 
بالاســتفهام الإنــكاري، الــذي ينفــي وجــود إنســان 
بعــد  وإســناد  متــن  مــن  الحديــث وعلومــه  يعــرف 
ذلــك المرثــي، وهــو بذلــك يوظــف هــذه المصطلحــات 
ــه  ــك؛ إذ إن ــح في ذل ــد نج ــه، وق ــدم معاني ــة لتخ الفقهي

ابن عبدون، الديوان، ص 127. 	)1(
المرجع السابق، ص 140. 	)2(
)3( المرجع السابق، ص 130.

جعلهــا وســيلة لتعريــف القــارئ بمكانــة ذلــك المرثــي 
والدينيــة. العلميــة 

 أمــا مرثيتــه في بنــي الأفطــس، فقــد جعلهــا لوحــة 
فنيــة تســتأنس »بالمــوروث الثقــافي والدينــي والتاريخــي 
عــى حــد ســواء؛ إذ لجــأ إلى توظيــف تجــارب الســابقين 
والاتعــاظ بهــم؛ الأمــر الــذي أغنــى المضمــون الوعظي 
ــا يتكــئ عــى التجريــب«)4(، فقــد  وأكســبه بعــدًا إضافيًّ
حشــد أســاء كثــر مــن الشــخصيات الدينيــة الفاعلــة، 
الأحــداث  ومجريــات  التاريخــي  التسلســل  مراعيًــا 
الذيــن  والصحابــة  بــدر  معركــة  فذكــر  وفاعليتهــا، 
استشــهدوا فيهــا، وذكــر جعفــر بــن أبي طالــب شــهيد 
مؤتــة، وخُبيــب بــن عــدي الأنصــاري الــذي قتلــه 
ــدالله  ــن عبي ــة ب ــارك، وطلح ــدى المع ــون في إح المشرك
يــوم  قتــل  الــذي  بالجنــة  المبشريــن  أحــد  التميمــي 
الجمــل، ثــم ذكــر عمــر بــن الخطــاب رضي الله عنــه 
وكيــف قتلــه أبــو لؤلــؤة، وعثــان بــن عفــان رضي الله 
ــب رضي الله  ــن أبي طال ــي ب ــه، وع ــة قتل ــه، وحادث عن

ــم. ــن ملج ــد اب ــى ي ــى ع ــف ق ــه وكي عن
ــر  ــة، فذك ــوز الديني ــذه الرم ــد ه ــتطرد في حش واس
العــاص،  بــن  وعمــرو  ســفيان،  أبي  بــن  معاويــة 
ومصعــب بــن الزبــر، وأخــاه عبــد الله، وقــد جــاء 
كل ذلــك في إطــار رثائــي حزيــن، أراد منــه تذكــر 
النــاس بمــوت هــؤلاء وفنائهــم جميعًــا، كأنــه يريــد أن 
يســي نفســه المنكــرة بمــوت بنــي الأفطــس، فهــم 
مثــل أولئــك الأبطــال الذيــن أصابتهــم يــد المنــون 

وأهلكتهــم.
ــأ  ــه لج ــل إن ــد، ب ــذا الح ــد ه ــر عن ــف الأم ولم يتوق
إلى حشــد كثــر مــن القصــص التاريخيــة ورموزهــا 
آثــارًا  تركــت  بشريــة  لنــاذج  وعــرض  ورجالهــا، 
ــا  ــدث له ــا ح ــار م ــا، فص ــال أخباره ــت الأجي وتناقل
مثــاً أو كالمثــل الــذي يســتوجب أخــذ العــرة منــه 
والاتعــاظ بــه. إنــه يغــوص في أعــاق التاريــخ منــذ 
الجاهليــة حتــى عــره، فيذكــر امــرأ القيــس )الضليل( 

وآل ذبيــان، وحــرب داحــس والغــراء، يقــول)5(:
ولم تــرُدَّ عـلى الضّليــلِ صـحتَـــهُ

ـا حُجُـرِ ولا ثنـتْ أسـدًا عـن ربِّ
ـــمْ ودوخَـتْ آلَ ذُبيــانٍ وأخـوتَُ

عَبْساً وغصّتْ بني بدرٍ على النهرِ
حيــث أشــار إلى امــرئ القيــس )الضليــل(، الــذي 

عزام، الوصايا في الأدب الأندلسي، ص 156. 	)4(
ابن عبدون، الديوان، ص 141. 	)5(
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ــرداد  ــد، واس ــي أس ــن بن ــه م ــأر أبي ــذ ث ــعى إلى أخ س
ملكــه، لكنــه فشــل في ذلــك، وذهــب مســتعيناً بملــك 
الــروم الــذي قتلــه، ثــم ذكــر حــرب داحــس والغــراء، 
التــي كانــت بــن عبــس وذبيــان في الجاهليــة، وبنــو 
بــدر مــن ذبيــان، قتــل منهــم حمــل بــن بــدر في الحــرب 

ــورة)1(. المذك
ثــم ذكــر بنــي أميــة ومــا حــل بهــم، وبنــي العبــاس 
وخلفاءهــم، كأبي العبــاس الســفاح، وهــارون الرشــيد 
ــن  ــه الأم ــة ابني ــه، وفتن ــم موت ــة ث ــع البرامك ــه م وقصت
والمأمــون مــن بعــده، ثــم مــا حــدث بــن المســتعين 
ــة،  ــوكل مــن معــارك مــن أجــل الخلاف ــن المت ــز ب والمعت
واســتمر الشــاعر هكــذا إلى أن وصــل إلى ذكــر بنــي 
عنــد  ليتوقــف  إشــبيلية،  في  ملكهــم  وزوال  عبــاد 
الفضــل  وابنيــه  المتــوكل  ومــوت  الأفطــس،  بنــي 
تلــك  بــزوال  وفاتهــم  حــادث  رابطًــا  والعبــاس)2(، 
الــدول والممالــك، التــي حشــدها قبــل أن يبــدأ الحديــث 

عــن زوال دولــة بنــي الأفطــس.
وقائــع  توظيــف  عــى  عنــده  الأمــر  يقتــر  ولم 
التاريــخ العــربي وشــخصياته، بــل إنــه اســتدعى بعــض 
)يزدجــرد(  فذكــر  العربيــة،  غــر  التاريخيــة  الرمــوز 
الملــك الفــارسي، الــذي اســتغاث بالــرك والخــزر، 
ومــات مقتــولً عــى أيــدي الفــرس أنفســهم، وتطــرق 
القادســية  معركــة  في  الفــرس  قائــد  )رســتم(  إلى 

فيهــا)3(. وهزيمتــه 
لقــد حشــد كثــرًا مــن أحــداث التاريــخ وتقلباتــه، 
وتحــدث عــاّ أصــاب الــدول والممالــك مــن مــآسٍ 
ومحــن، متخــذًا مــن ذلــك ســبيلً للعظــة والتــأسي، 
ــرت  ــكة، ع ــة متماس ــة رصين ــك بلغ ــاء كل ذل ــد ج وق
عــن عاطفــة جياشــة، تــزاوج بــن مأســاة بنــي الأفطــس 
الذاتيــة والسياســية، وبــن مــا حــل بمــن ســبقهم مــن 

مصائــب أدت إلى هلاكهــم.
 وأتــى توظيــف الــراث في قصائــد أخــرى غــر 
المرثيــة، كقصيدتــه في رثــاء أبي محمــد بــن خلــدون؛ 
حيــث وظــف قصــة الخنســاء ورثاءهــا لأخيهــا صخــر، 

ــول)4(: يق

الميداني، مجمع الأمثال 439/2. 	)1(
ينظر: ابن عبدون، الديوان، ص 149-146. 	)2(

ينظر: المرجع السابق، ص 142. إذ يقول ابن عبدون: 	)3(
وبلّغتْ يزدجردَ الصـيَن واختزلـتْ

كِ والخزََرِ عنه سوى الفرسِ جمعَ التُّ
ولـم تَــرُدَّ مــواضـي رستــمٍ وقــنــا

ذي حـاجبٍ عنه سعدًا في ابنةِ الغِيِر
)4( ابن عبدون، الديوان، ص137.

رَثَـتْـــهُ فـقُـلنـَـا إنّــا لَتُـمـــاضِــرٌ
وإنّ ابنَ خلدونٍ لمفقودُها صخرُ

لقــد جعــل المرثــي كصخــر أخــي الخنســاء، الــذي 
ابيضــت عيناهــا، وهــذا الأمــر كان في  بكتــه حتــى 
الجاهليــة قبــل إســامها، فالشــاعر وظــف هــذه القصــة 
الــراث  توظيــف  تقــوم عــى  فنيــة،  لوحــة  ليرســم 
والتشــبه بــه، فالمرثــي كصخــر، والشــاعر كالخنســاء في 

ــا. ــا ورثائه بكائه
الأمثــال  أحــد  وظــف  الدهــر  عــن  حديثــه  وفي 

قولــه)5(: في  العربيــة، 
مَلَكْتَ فأَسْجحْ لا أبا لكَ يا دهرُ

 أفي كلِّ عــامٍ في العُـلا فتكَةٌ بكْـرُ
وعبــارة )ملكــت فأســجح( معناهــا أحســن العفــو، 
ــال العــرب)6(، وقــد جعلــه الشــاعر أداة  وهــو مــن أمث
ــر  ــه؛ لأن الده ــف عن ــي يخف ــر ك ــا إلى الده ــل به يتوس

هــو ســبب المصائــب والأحــزان.
الشــعر  مــن  جــزءًا  عبــدون  ابــن  شــعر  ويعــد   
ــة  ــد الموروث ــن التقالي ــل ع ــذي »لا ينفص ــي ال الأندل
في الشــعر العــربي بشــكل عــام، فهــو يجــري في الاتجــاه 
التيــار الــذي يصــل بــن  نفســه، ويشــيع فيــه هــذا 
بفروعــه  بالــراث  والمتمثــل  والحــاضر«)7(،  المــاضي 
ــر  ــن أكث ــراث م ــذا ال ــك لأن ه ــة؛ وذل ــه كاف ومقومات
المصــادر التصاقًــا بتجربــة الشــاعر الذاتيــة ورؤيتــه 
المتلقــن  أمــام  إلى تجســيدها  التــي ســعى  الإنســانية 
ــة؛  ــن الأدوات الفني ــر م ــا بكث ــاً إليه ــراء، متوس والق
وذلــك بوصــف الــراث قــادرًا عــى الإيحــاء أكثــر مــن 
غــره، كــا أنــه يســهم في الإبانــة عــن مواقــف الشــاعر 
وعواطفــه، ويضفــي عــى النــص الشــعري الجــودة 

وحســن الصياغــة.

الخاتمة
شــعر  في  المهمــة  الفنــون  مــن  الرثــاء  فــن  يعــد 
الفنــون  عــن  فضــاً  عبــدون،  بــن  عبد المجيــد 
الأخــرى كالغــزل والمــدح والشــكوى وغيرهــا، وقــد 
ديوانــه،  الفــن في  هــذا  تقــي  إلى  الدراســة  ســعت 
فحللــت مراثيــه، وبينــت رؤاهــا ومضامينهــا وتقنياتهــا 

الآتيــة: النتائــج  إلى  وخلصــت  التشــكيلية، 
أولً: أن شــعر الرثــاء يشــكل جــزءًا أساســيًّا في ديــوان 

المرجع السابق، ص 137. 	)5(
الميداني، مجمع الأمثال 283/2. 	)6(

العاني، أثر القرآن الكريم في الشعر الأندلسي، ص 14. 	)7(
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ابــن عبــدون، وهــو مــن الأغــراض الرئيســة التــي 
اعتمدهــا في شــعره.

ثانيًــا: عــر ابــن عبــدون عــن مشــاعره الذاتيــة تجــاه مــن 
يرثيهــم بقصائــد تنــمّ عــن فكــر عميــق، يجســد لواعــج 

نفــس شــاعرة منفعلــة حزينــة منكــرة.
ــا: يتمحــور الرثــاء عنــد ابــن عبــدون حــول ثلاثــة  ثالثً
ــاء  ــام، والرث ــاء الع ــل في الرث ــية، تتمث ــن أساس مضام

ــك. ــاء الممال ــاص، ورث الخ
رابعًــا: تعــد مرثيتــه في بنــي الأفطــس مــن أشــهر قصائد 
رثــاء الــدول والممالــك في الأدب العــربي بشــكل عــام، 

والأندلــي بشــكل خــاص.
خامسًــا: ســعى ابــن عبــدون إلى تجويــد شــعره الرثائــي 
وصياغتــه صياغــة محكمــة، توحــي بشــعريته وجماليتــه، 
متوســاً بالوســائل الفنيــة التــي تســاعده في ذلــك، 
وتوظيــف  الشــعرية،  والصــور  الرصينــة،  كاللغــة 

والمــوروث.
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ABSTRACT
This research aims to study, technically and substantively, the art of elegy of the Andalusian poet Abd Almajeed 

Ibn Abdoun. Few of Andalusia arts had scattered work on his elegiac of “Beni Alaftas” in the literature.
The research followed this poetic purpose his poetry collection, and selected all Elegiacs poetry, then study 

these poems based on a bilateral vision and structure. The characteristics and themes of this vision were examined 
to determine the dominant poetic composition techniques.

The research found that elegy poetry is a major part of Ibn Abdon collection that concentrated on three basic 
components; i.e. public, private, and kingdom elegy. It also indicated that Ibn Abdoun sought to improve this art 
and figuratively drafted his poets to express its poetics and rhetoric, using suitable helping techniques such as dis-
creet language and poetic images.

Key Words: Andalusian poet, Elegy, Vision and structure.


